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احتفل الأشعربون في بلاد اليمن ببلو غ عدد من غلمانهم 
ميلع الشان م وتحاوزهم فتر ٥‏ امراهقة ه وعم“ القرح القسيلة 
تسر ها ٠‏ رحالا ونساء ؛ بارآ و صغارا» و كانت تلك الليلة ليلة 
مشهوده » فلقد أضاء ظلماء ها نور القمر »“ واجتمع فيها رحال 
القبيلة » وخلفهم النساء . ثم تقدم عدد من شباب هذه القبيلة 
إلى شيخ قبيلتهم ٠‏ فلااآث على رأس كل واحد منهم عمامة ٤‏ 
ثم تكلم ي الحمع كلمة عبر فيها عن اعتزازه بهذه الطانفة من 
ابناء قبيلته التي بلغت مبلغ الشبان » ورجا لهم مستقبلا 
شجعانا في الذود عن شرفها » وطلب إليهم أن بنسجوا على 
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« الأشعر ») لان امه ولدته وعلیه شعر » والذې کان عظيم 
الشأن » كر القدر بين الناس . 

وبعد كلمة شيخ القبيلة انصرف الحضور إلى الشراب 
والغفناء والفرح » وقضوافي ذلك شطر ليلتهم . 

وکان من بين أولئك المراهقين(١)‏ الذن احتفل يملعهم 
ميلغ الشبان « عبد الله بن قيس )١(‏ » بن سيم بن حضتار . 
ابن الأشعر .. بن عرب بن قحطان » كان شاا قصيرآ ٤‏ خفيف 
الحسم » قد اخضر شاربه وسال عذاره » وکان بتيماً نعيش 
قي رعابة آم له وأخوبن بکبرانه » تقال لأحدهما ۰ ابو رده ٤‏ 
وللآخر : أبو راهلم . 

بيد ان هذا الشاب کان بمتاز من سائر شباب قومه 
الصغار ¢ بو فرة ذكائه »> ورجاحة عقله » وبعد نظره » وإعمال 
تفكيره » وبعده عن التقليد الذى ناء بكلكله على جميع العرب 
في جزبرتهم . 


() في معجم لسان المرب : راهق الغلام فهو مراهق إذا 


(۲) هو اسم صاحب هذه السيره ٠‏ أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه . 
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کان على الرغم من حداثة سنه لا يبا كثيراً بما عليه 
الناس من آفکار وآراء » وغکر فې کل ما حوله ؛ وې کل 
ما سمعه » ولا سلتم للناس في آرائهم بسهولة » بل يناقشهم 
بها ودي لهم رابه . 

وقد انكر على قومه تقدسهم للأصنام التي نصبها 
آباؤهم وأحدادهم؛ وانكر عليهم تعظيمهم «للعز ى» ذلكالصنم . 
الذي كان في نخلة والذي عظمه سائر المرب > ورأى في تلك 
الاصنام ححارة حقيرة لا تستحق شيا من الاحترام »> يله" 
المبادة » وجعل يعيب على قومه معتقداتهم بشجاعة + ولا 
بأبه لسخريتهم منه . 

أعرض عبد الله بن قيس عن عبادة الأصنام ٤‏ ودغها 
لشارکته ې ذلك عددآ من أنداده من شاب « رمع » ووادي 
١‏ زبيد » حيث کانت تنتشر قبيلته »› وبذل حهدا ې ذلك »› 
واستطاع أن بؤثر على آخوبه اللذین بکبرانه » فلانا له »> واکبرا 
ععله » كذلك استطاع أن بژثر على عم له کان بکېره بقلیل يقال 
له « أبو عامر » » وأصبح هؤلاء حميعاً لا تعظمون العزّى ولا 
غيرها من أصنام العرب . وأخذ عبد الله يقلتب وجهه في السماء 
كأنه بستعين بها على الهداية للحق » بعد ان رفض زيف 
معتعدات الأرض > وأخذ بتلهف لعرفة سر الوجود والوصول 
إلى الدين الحق . 


كانت ظلمات الجاهلية كثيفة جدآً تحجب الروح عن 
انطلاقتها » والعقل عن تفكيره › والنظر عن سیاحته في کون الله 
المظيم . فالقوم جميعاً يعبدون الحجارة . أينما اتجهت في 
حزبرة العرب ترى أصناماً منصودة »> وأوثانا قائمة » وهذه 
وتلك تعتقد فيها أنها آلهة تقر “ب من إله السماء > ومن ناحية 
ثانية فقد غرف القوم في بحر الشهوات ٠‏ فهم بشربون الخمر 
ولا برتوون منها » وهم بتعاطون الزنى ولا بستنكرونه > 
ويقتر فون غير ذلك من الفواحش والاثام “مما جعلهم ينصر فون 
عن التفكبر الجاد في سر الو جود وعظمة الموجد . 

ولقد عاش « عبد الله بن قيس » قي ذلك الحو المظلم ف 
حَينرة من أمره » فهو قد رأى أن الأصنام لاتستحق العبادة 
فر فضها واقنع غیره برفضها » ولکن الى من يتوجه بقلبه 
ووجهه : من بعظم > ومن يعبد ؟ كيف يشغفل هذا الفراغ 
الخطير الذي بشعر به ؟! 

لقعد مضى عليه ما يزيد عن سنتين وهو بتطلع إلى أن 
بتعرف على الدين الحق > ويعبد الله الذي خلق السموات 
والأرض على بصبرة ٠‏ ويتعرف على المنهج الحق في عبادة هذا 
الخالق الذي يدين له ويشغل فكره وروحه بالحق لابالباطل. 
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في ذلك الو قت وفي تلك الأحوال الداكنة التي غاب فيها 
وجه الحق عن سائر البشر ؛ نظرت السماء إلى الأرض نظرة 
[شفاف وع فأنز لت رحمتها العظمى لأهل الأرض وابتعث 
الله محمداً تر خاتماً للنبيين ورحمة للعالين > وقام النبي في 
بلده مکه ٤‏ اة ندعو الناس إلى التوحيد وبحوفهم بوم 
الحساب »> وبحلو العقول والقلوب من الأوهام التي تعلق 
الناس بها وهم تحسبو نها معتقفدات صحيحه . 

وانتشرت انباء دعوته خارج مكهة » وتسامع العرب بها 
في كل مكان »و جذبت انتباه اولك الذين رفضوا عبادة الأصنام 
وتطلعوا لعفيدهة سليمة مستقيمة . وكان من هؤلاء عبد الله 
ابن قيس الأشعري ٠‏ الذي فرح بأنباء تلك الدعوة » وصار 
بتسقمل أخبارها »> ويسأل عنها وعن صاحبها كل قادم من 
مكة المكرمة . 

وبقي عبد الله مدة يسال الناس عن دعوة ذلك القرشي 
الذي بقول إنه نبي مرسل من عند الله تعالى » ولكنه لم بظفر 
منهم بما ينقع غلته » وفكر فيما يفعله حتى بعلم حقَيقَة هذه 
الدعوة »> وهداه تفكيره إلى السفر إلى مكة»والتعرف على ذلك 
الدين عن كثب + ثم لم بلبث أن جد" في أمره وعزم على السفر 
مهما أصابه ي سبيل ذلك . 
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وحدأث عبد الله أخوبه اللذين بكبرانه بشأن هذا النبي › 
وكشف لهما عن رغبته بالسفر إلى مكة ليتعرف على حقيقة 
دعوته » وطلب إليهما أن بصحباه في سفره أو أحدهما؛ لكنهما 
لم يستجيبا له » بل لقد خو ”فاه من هذه المغامرة الشاقة > 
وحذاراه قربشا التي شاع في حزبرة العرب أنها قد حاربت 
هذا الدين الحديد حرباً قاسية » وطلنا مته أن نكف عن 
تفکرهہ هذا . 

بيد أن عبد الله لم بتأثر بکلام آخوبه » وبقیت عزيمته 
قو ية في الرغبة في الذهاب إلى مكه » لكنه يفتش عمن يرافقه 
قي هذه الرحله الخطيرة ٠‏ وتوجه إلى عمه أبي عامر “٠‏ وأفضى 
له بما عزم عليه » وطلب إليه أن بصحبه » فاستحاب أو عامر» 
وفرح عبد الله بذلك » وبداً الشابان بعدّان عدتهما لذلك 
السفر العيك . 
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لم تمض آيام قليلة حتى انطلق عبد الله بن قيس وعمه 
ابو عامر من وادي زبيد باليمن باتجاه بلاد الحجاز » ولم بعلم 
بمقصدهما إلا نقر قليل من أقارنهما » وابتدا الشابان رحلة 
شاقة منضنية » امضيا فيها ما يزيد على عشرة ايام بلياليها 
حتى كلت رواحلهما . وأخيرآً و صلا إلى مكة المكرمة > وطابت 
لفساهما بعد ذلك الجهد المربر »> وتوحها من توهما » فطافا 


A — 


حول الكمبة المعظمة › نم رحعا إلى رحليهما وقد أدهشتهما 
كثرة الأصنام المنصوبة حول الكعبة » وأحزنهما ما شاهداه من 
تعظيم الناس لها . ) 

جلس الشابان الأشعربان بفكران كيف بصلان إلى 
محمد بن عبد الله الهاشمي ؛ وخافا أن بفتضح أمرهما ٠‏ 
فقرىش قد عادته عداء شدندآ ؛ وآذته وأصحانه أُذی ليغا ۰ 
وهي تدعو الناس لتجنبه وعدم الاتصال به “ وتحرّض على 
ذلك كل قادم إلى مكة . ثم همالا نعرفانه ولا نعرفان أوصافه 
فما السبيل الى ذلك ؟!. 

وقال عبد الله لعمه : علينا أن نطوف بالبيت نكرة 
وعشا وأن نتفر س في وحوه الناس ومحتمعاتهم ٠‏ ولا بد أن 
نهتدي الى من نرد من غر أن أل عنه أحدا » فصاحننا 
الذي نبغي لا بد آنه بتعبد قي البيت على نحو لابفعله قومه › 
ولا بد أن له سمتاً بتميز به من سائر الناس ٠‏ وإذا سألتشا 
أحد" من قريش عن شأننا أجبناه : بأنا قد نذرنا أن نعظم هذا 
البيت أباماً » فنحن نفي بنذرنا . 


وأعجب آبا عامر رآيٴ ابن أخيه » وصارا بطو فان حول 
الناس وبتفر “سان في الو جوه » ويغشيان المحتمعات والحلقات» 


س ٩‏ ہے 


وبنصتان إلى كلام السادة من قريش > من غير أن بظهر منهما 
شيء برب القوم . 

ومضت ابام عليهما وهما لا يربان إلا وحوهاً متشابهة 
من الناس > وكلها تقف آمام باب الكعبة متجهة إلى الذي في 
حو فها ( هنيل ) فتعظمه ؛ ويعضهم بذهب إلى (إساف ونائلة)» 
فیتمسح بهما » وکثړرون من الناس بأتون بذبائحهم » فهر بقون 
دماءها تحت أقدام هذه الأصنام . وتساءل الشابان : أبن 
هذا الرجل صاحب الدين الحديد ؟ أبن أصحابه !! 

وفي أمسية مقمرة طاف أبو عامر حتى مل" الطواف فأوى 
إلى رحله » وترك صاحبه عبد الله بطوف حول البيت وينظر 
ها هنا وها هنا » وکأنه ببحث عن غائب ۰ واذا به یری رحلا 
مقبلا" نحو البيت » تغشاه السكينة والوقار » ويزينه الجمال 
والجلال » ونظر في وجهه وهو بطو ف فٳاذا به ری وحهاً حددا 
لم بره من قبل عند البيت() > واقبل عبد الله على هذا الرحل 
بنظر ما بصنع ٠‏ فر آه قد طاف حول البیت وهو بتمتم بكلمات 
لم يلقع سمعه إلا القليل منها » ولكنها كلمات ما سمعبمئلهاء 


)١(‏ كان عله الصلاة والسلام بحب أن بطو ف بالییت (ذا 
خلا من من الناس » لذا كان باتيه ليلا بعد انفضاض قريش . 
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ثم لاحظ أنه في أثناء طوافه لا بلتفت ابد إلى الأصنام »> بل 
بتحاشاها وبتحاشى النظر إليها . 

وقال عبد الله في نفسه : لا بد أنه الرجل الذي نرد »> 
وهم آن ندنو منه فیکلمه » لکنه انتظر قلیلا لیر ی ماذا بصنع > 
الكعبة» ثم قف بخشوع ٠‏ يقرا > ثم بركع ثم يسجد» ثم يقوم. 
وقال عبد الله : إن هذا لشىء" لم أر أحدا من أهل مكة فعله > 
وأحلف بالله إن هذا الرحل المبارك لهو صاحبنا الذى رحلنا 
من احله » ونظر عن مينه وعن ساره حتی اذا اطمأن إلى أن 
عبد الله ؟ فأحابه : نعم »> ومن أنت ؟ فقال ٠‏ أنا عبد الله بن 

ويش له رسول الله بز »> ورحب به > وأعجب بهذا 
الشاب الذي لم بتحاوز السابعة عشرهة يدفعه بحثه عن الحق 
لهذه الرحلة البعيدة » فامتدح له رحلته > وطابت نفس عبداله 
و قال له : أ خبرني الام تدعو الناس : فقال له . أدعو هم لعاده 
آله وحده لا شرك له 4 وأن بدعوا ماهم عليه من عساده 


١١‏ ہہ 


الأصنام . وتحدث له رسول الله عن ضلال الناس في عبادة 
الأصنام وعن الله الواحد الأحد ٠‏ الصانعالمبدع٠الحي:‏ الفيو م“ 
الذي جعل الناس له شرکاء فضلوا ضلالا بعیدآ › ثم حدثه 
عن مبادیء دینه وأصول دعوته . 

وتفاعل قلب عبد الله بكلمات النبي عليه الصلاة والسلام» 
وتلقاها كما بتلقتى الغريب البعيد أخبار اهله وأحبته » وقرا 
الصدق في وجهالنبي يلر وفي كلماته»٤و‏ قال له النبي ‏ وقد رأى 
تأثره _ : اسمع باعبد الله > وتلا عليه بات من القرآنالكر بم“ 
فخشعت نفس عبد الله خشوعاً عظيماً » حتى إذا انتهى النبى 
عليه الصلاة والسلام قال له عبد الله : منصاحب هذا الكلام ؟ 
فأجابه النبي : هذا كلام الله تعالى الذي أنزله علي“ “ فقال 
عبد الله : والله لم أسمع بمثل هذا الكلام » وأنا أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله . 

وسر النبي يلر لسرعة استجابة هذا الشاب »> وسعد 
باسلامه ۰ فأثنی عليه خړا ودعا له » ثم واعده غدا في مشل 
هذا الو قت حتى يأتيه بعمه . 

وعاد عبد الله إلى رحله مسرورا غانة السرور “ ورأى 
عمه آبه ذلك قي وحهه ۰ فعال له ٠‏ هيم (۱) ؟ فأحاب ٠:‏ لقت 
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الرحل » لقيت“ محمد رسول الله ؛ وآمنت به واتىهته على 
دينه » ثم جعل بقص عليه وهو في نشوة غامرة قصة لقاثه به 
وتعر فه عليه » وکیف امن على بده . 

وفي الليلة التالية التقى عبد الله بن قيس ومعه عمه 
أبو عامر برسول الله يلي ثانية » وأقبل النبي عليه الصلاة 
والسلام على ابي عامر “ وکلمه بنحو ما کلم به عبد الله وتلا 
عليه آبات من القرآن الكربم » فآمن سربعاً »> وشهد شهاده 
الحق . وسر عليه الصلاة والسلام بإسلام هذبن الشابين 
اليمانيين »> وامتدحهما على سبقهما لقومهما بالإسلام ٠‏ ثم 
حد هما عن دعوته وكيف ابتدأت »› وعن أصحابه وما أصابهم 
في سبيل الدعوة » وعن مو قف قريش من هذه الدعوة »> وحكى 
لهم قصة أصحابه الذين هاجروا فرارآ بدينهم إلى أرض 
الحبشة»و كيف أن قريشا امتد ابذاؤها لهم إلى هناك؛لكن الله 
سبحانه قد أبطل مكر ها »> وحمى أصحابه » وآمنهم . وأخبرهم 
عليه الصلاة والسلام أن“ دينه لا بد“ أن بظهر ويعتنقه المرب 
والعحم ۰ ویمکن الله له في الأرض . 

وانسسطت أسارير الشابين فرحا وسروراً يما سمعا > 
وقالا للنبي ي : مرنا بأمرك با رسول الله » إن ششت بقينا 
عندك وتحملنا كما تحمل [خواننا » ون شنت رجعنا إلى قومنا 
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فدعوناهم إلى دينك »> وإن شئّت لحقنا بإخواننا في الحبشة 
فكنا معهم ٠‏ فأثنى عليهما النبي جل خيراً » ثم أمرهما بالر جوع 
إلى قومهما والدعوة إلى الله » حتى إذا ظهر امره هاجرا إليه. 
وقال الشابان ٠:‏ سمعاً وطاعة با رسول الله . ثم مكثا في 
مكة عدة ليال أقرأهما فيها النبي بل عدداً من سور القرآن 
وعلمهما الصلاة وأداءها » وبعد ذلك انطلقا راحعين الى اليمن› 
وقد فازا بأعظم ما في الوحود : فازا بالإمان واليقين › 
والاسلام لله رب العالين . 


)ا ~~ 


وة الیافن ورول 
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عاد عبد الله بن قيس وعمه آبو عامر إلى بلاد اليمن بعد 
تلك الرحلة الظافرة ٤‏ كان سرورهما عظيماً بما تحفق لهما 
فقد عر فا الله سبحانه واهتدبا إلى دينه الحق »> وآمنا بخاتم 

النبيين والمرسلين . 
وشعر عبد الله سعادة بالفة تغمر نفسه »> فقد انتقل 
من ضلال إلى هدی ؛ ومن حيرة إلى بقين ٠‏ ومن ظلام إلى 
نور . لعد تعر ف على الدين الذي بعزز ما کان بجده في نفسه 
من رفض للتقليد > وتطلع إلى التفكير والنظر والاستدلال > 
وانعتاق, من الضلالات الكثيفة التي كان بغرق بها الجميع . 
وقام عبد الله يدعو الناس إلى الدين الذي آمن به » 
ويرغبهم فيه > ويزهدهم في عبادة الأصنام . وبدأً بأهله فدعا 
خو به ۰ ابا رده وأآبا رهم » ودعاأمه ٤‏ فاستجاوا له حمیعاً» 
فأسلموا » وصار بيتهم بيت إسلام وإيمان .ثم انتقل إلى دعوة 


0ا ہہ 


وحال التقليد الأعمى الذى كان دسيطر على القوم بينهم 
وبين الاستجابة لداعية الاسلام فيهم » وقال له معظم الناس : 
ننا لاندع ما وجدنا عليه آباءنا لدین محدث مبتدع ۰ فعال 
لهم عبد الله : إن آباءنا قد ضلوا كثيراً بعبادتهم أصناماً لا ترى 
ولا تسمع > ولا تضر ولا تنقع »> وإن أحق من يعبده الناس هو 
الله خالق السموات والأرض > فأجابه قومه : إنما نعبدهم 
ليقربونا إلى إله السماء ! وجادلهم هذا الداعية الشاب في 
كلمتهم هذه وبين لهم جانب الخطاً فيها » فلم يجد عندهم 
الاستجابة » فكأنما كانت عقولهم مغلقة لا تنفذ إليها كلمة 
هدى »و كأنما كانت قلوبهم مقفلة لا بصل إليها بصيصمن نور. 


لکن صاحبنا لم بيأس من صدود قومه عن دعوته “ ولم 
بفت" فېعضده انهم اخذوا بتهکمونبه وسخرون منه» ولم يبال 
بما بلغه من تهديد سادات الأشعريين له إذا هو لم يكف عن 
النيل من معتقداتهم » فقد كان تلقى من رسول الله ير درسا 
بليغاً وهو بقص” عليه ما أصابه واصاب اصحابه من الشدائد > 
وما تحملوه رضي الله عنهم بې ذاٽ الله تعالی » وما تحمله هو 
صلوات الله وسلامه عليه - خصو صا بوم الطائف من ثقيف _ 


س إ س 


لذا فقد وطن نفسه على تحمل الشدائد » وعزم على مواصلة 
الدعوة والتذكر . 

وشجعه على ذلك ما کان بېذله عمه ابو عامر من جهد 
كبير في تبليغ الدعوة »> وما بلغه هو الآخر من تهديد زعماء 
الأشعربين . وداب هذان الشابنان ندعوان لى الله على بصررة 
وبلو”نان في أسلوب الدعوة » وبتود”دان إلى الناس ٠‏ وكلهما 
رجاء أن بفتح الله قلوب الأشعربين جميعاً إلى هذا الدين 
ونهدهم إليه . 


مضى على عبد الله بن قيس سنتان وهو يدعو قومه 
إلى الاسلام 4 ولرغبهم فيه “ ولم تحب له إلا خو أه وأمه 
جهده وجهد عمه آبي عامر . 


بيد أن الاشعريين وإن رغبوا عن الاسلام » فقد كان 
تفر" كبير منهم يجلس إلى عبد الله ليستمع إليه وهو يتلو 
القرآن الكريم » واستطاع هو أن يغزو قلوبهم بهذا الأمر > 
فخشعت تلك القلوب أمام عظمة آبات القرآن ٠‏ وروعة صوت 
هذا الداعية فيه» وصار الناس بغلبونعلى انفسهم » فيجدون 
دافعاً قوباً بدفعهم للاستماع لعبدالله › بل إن بعضهم صار 


1۷ س آبو مو سی ب م۲ 


بتجشكم عناء السير الطويل من اجل أن يستمع له وبتلذذ 
بالإصاخة إليه . 


ووصل إلى عبد الله نبا هجرة النبي به إلى يشرب امنا 
سالا > وعلم أن النبي يتر قد وجد في يشرب دارآ لأصحابه 
ووطناً لدعوته ء وأن أهلها قد عاهدوه على أن نمنعوه مما 
بمنعون منه أنفسهم وأهلهم »> وأن معظم الأوس والخزرج قد 
أسلموا »> وسر" بهذه الأنباء سرورآً تاماً » وبشر عمه أبا عامر 
وأخويه ومن أسلم معهم › وايقن ان هذه المجرة هي بداية 
المد العظيم لهذا الدين » الذي سوف لا تلبث أن تنداح دائرته 
حتى تشمل العرب جميعاً . 

واستأنف عبد الله الدعوة إلى الاسلام بعزيمة جديدة ٠‏ 
ولانت بعض القلوب القاسية ٠‏ وتأثر الناس بحادث الهحرة »> 
وخيبة امل قريش في عزمها على قتل صاحب الدعوة » وملازمة 
الرعابة الالهية له حتى وصل المدينة. وجمل عبد الله بقص على 
الناس أنباء الهمجرة الرائعة » وأحداثها الؤّثرة » خصوصا 
إيواء رسول الله ر وصاحبه إلى الغار وصرف قريش عنهما 
بعد أن وصلوا إلى فم الغار > وكانت هذه الأنباء قد ذاعت في 
جزيره العرب وتناقلهاالرواة . 

ثم كانت معركة بدر في السنة الثانية من هجرة النبي 
قر ٤‏ وأنزل الله نصره المبين على نبيه » وهزم قريشاً وأخزاهاء 


۸ 


وطارت أخبار هذه المعركة في دنيا العرب » وعلمها القاصي 
والداني » وعز“ حانب المؤمنين » وقوبت شوكة أولئك النفر 
القليل من الأشعربين » وتحد"ثوا بأمر الهجرة إلى رسول الله 
قر » لكن صر فهم عنهاأن أصحابه الذين في الحبشة لايزالون 
فيها » وابقنوا ان وقت الهجرة لم بحن بعد . 

ومضت بضع سنين وهزم الله قريشاً مره أخرى »> وهزم 
معها أحزابا من الكفرة وبهمود في غزوة الخندق > وكان 
لنتانجها وقع جميل في قلوب الؤمنين قريب من وقع معركة 
بدر . ثم تحدث الرواة ان النبي يلر قد سار بألف وأربعمائة 
من أصحابه في السنة التالية لغزوة الخندق بريد العمرة ؛ 
وأيقن عبد الله بن قيس أن النبي عليه الصلاة والسلام قد 
أصبح له من القوة ما بغزو معها قربشا في عقر دارها » وانها 
ستخضع له عما قريب . 

وضاعف عبد الله نشاطه في الدعوة » وفتح الله القلوب 
لدعوته > فدخلت" بيوتاً عديدة للأشعريين » وأسلم رجال 
ونسساء منهم » وبدأً عددهم بزداد بين حين وآخر ٠‏ وأقبل 
عليهم عبد الله“ يعلمهم حقيقة الاسلام ويقرئهم القرآن»و بعلمهم 
الصلاة » فتعلموهامنه »> وأدوها؛ وحمدوا الله أن هداهم 
لدينه . وقي هذه الأئناء تزوج عبد الله » وتكنى بأبي موسى » 
رجاء أن برزق بولد سميه بهذا الاسم » واشتهر بین اخوانه 
بهذه الكنية فأصبحوا دنادونه بها . 

۱۹ ہہ 


¥ 
نحن الآن في بداية السنة السابعة لهجرة الرسول ب 
إلى المدينة » لقد قوبت شو كة المسلمين في المدينة » وأصبحت 
لهم دولة تهابها قبائل العرب جميعاً وعلى رأسها قريش ٠‏ 
ويحسبون لها حسااً ٠‏ واعتقد ابو موسى الأشعري أنه قد 
آن الأوان للهحرة »> فقد زاد عدد من آمن من قومه على 
خمسين رحلا عدا نسائهم وآولادهم ۰ فلماذا لا بهاجر هو 
ولخوانه إلى المدينة »> وبعز ”رون قوة الإسلام فيها » وبيتفقهون 
قي الدين »> ويسعدون بصحبة النبي ي ؟! 
واستشار ابو موسی عمه آبا عامر واخوبه وبقیه خوانه» 
فاجتمع أمر الجميع على الهجرة » وأخذ هؤلاء المؤمنون 
سستعدون لهذا الأمر العظيم وبأخذون له أهبته . 
وجاء صباح يوم استيقظت فيه قبيلة الأشعربين على 
منظر عظيم التأثیر : خمسون رجلا أو يزيدون ومعهم نساؤهم 
وأولادهم يغادرون وطنهم ٠‏ وبنخلعون منه ؛ وببدأون هجرة 
إلى بلاد غريبة » من أحل دينهم الذي آمنوا به !! وذرفت 
الدموع > وسالت ال1قي » وخفقت القلوب > وانطلق المماجرون 
بعد آن ودعوا من بقي من قو مهم > وتمنوا لهم هجرة کهجر تهم . 


س ١٭ا‏ 


ووصل المهاجرون إلى ساحل البحر › فاستأجروا 
سفينة لتنقلهم إلى بلاد الححاز › وأو وا إليها » وانطلقت 
ألسنتهم تدعو الله أن يصحبهم في سفرهم >٠‏ وأن يحفظهم › 
وسلغهم نبيهم عليه الصلاة والسلام . 

ومد" ملاحو السفينة أشرعتها »> فانطلقت بركابها » وبداً 
امماجرونإلى الله ورسوله رحلتهم على متن البحر “واستبشروا 
خيرا »> فقد كانت الرىح رخاء“ تدفع سفينتهم برفق وكأنها 
تداعبها » ومشت السفينة تتهادى على وحه الاء ¢ ثم غابت 
عن العيون مناظر الأرض والجبال » وأصبح من في السفينة 
لا برون إلا زرقة السماء فوقهم ومياه البحر تحتهم . 

ومضت ساعات والمهاحرون ف أطيب حال > وآمالهم 
الجميلة بالو صول إلى النبي َير والعيش إلى جانبه تملا عليهم. 
كيانهم ٠‏ وسعدوا مساء بومهم برؤبة قرص الشمس الأحمر › 
الذي ندا وکأنه احترق في تنور » سعدوا برۇنته وهو شیب 
عن العيون شيا فشينًاً > وتبتلعه مياه اليم » وبدأت خيوط 
الظلام تنتشر > ثم عمت الكون كله »> وتعلقت العيون بالسماء › 
تنظر إلى النجوم وكأنها مصابيح برافة معلقة » تبعث النور من 
بعيد » ومضت ساعة وساعتان من الليل “ ونام من نام > وبقي 
من بقي بر قب النحوم > أو سسمر على ظهر السفينة . 

س ٣١‏ س 


س E‏ س 

كانت السفينة تسر بالمهاجرين وكانهم يمشونعلى أرض 
سهلة منرسطة > فهم لا بشعرون بأي ازعاج كدر صفوهم ٠‏ 
واستلم قيادتها ملاح جدبد في بداية الليل > وأخلد معظم 
من فيها إلى النوم > ولم ببق إلا نفر قليل أوّوا إلى أبي 
موسى ٠‏ الذي أخذ يقرا لهم ابات من القرآن الكريم بصوته 
الجميل » واخذهم سحر القرآن وجمال صوته > وشعروا 
وكأنما الكون كله بشاركهم تلك السعادة التي كانوا فيها . 

انقضى ثلث الليل الأول والريح رأخاء > والسفينة تسر 
بهم بهدوء » و فحأة تغير كل شيء ٠‏ فقد هبت ربح زعزع عاتية ٠‏ 
وبدآت تزأر زرا مخيفا »> وهاج البحر وماج » واضطربت 
أمواجه العظام > وتلئدت السماء بالغيوم الداكنة ٠‏ فحجيت 
بصيص النجوم وضياءها » وانهمرت الأمطار غزبرة » وأفاق 
جميع ركاب السفينة على الخطر المهول الذي احاق بهم > 
واخذت الأمواج تتقاذف السفينة إلى كل اتجاه » تعلو بها 
وتهنط ٠‏ وتهزها هزاً عنيفاً . 

وذعر حميع ركاب السفينهة »> حتى ملاحوها الذسن 
الفوا مثل هذه الأمور > فقد شاهدوا في تلك الليلة شيا لم 
يشاهدوه من قبل ٠‏ وتعاونوا جميعاً على الحيلولة دون غر قهم 


س کک س 


وسفينتهم >٠‏ ولحاً المهاحرون إلى الله سبحانه +وتوجهوا إليه 
بقلوبهم »> ورجوه أن بنجيهم من الفرق ٠‏ وألا بحرمهم رة 
نبيهم بر وصحبته . 

ومضت على السفينة ساعات رهبة » وتعاون ملاحوها 
الثلانة على السيطرة عليها » وأعانهم على ذلك بعض ركابهما 
لكن أموآج البحر كانت عاتية شدبدة ٠‏ والرباح قو نة عاصفهة > 
والظلام دامس“ م وأعتقدوا أنهم قد حط دهم بيد أنهم قد 
من عزبمة ورباطة جأش > فكان لذلك وقعه في نفوس بقية 
ماندانيه . 

و کان أو مو سی ف تلك الليلة الرهية هادیء الأعصاب 4 
متماسك الشخصية » شديد الثقة بالنجاة »> قول لإخوانه : 
نحن المهاجرون إلى الله ورسوله »> فنحن في ذمة الله تسار 
وتعالی » ولن يضیعنا . وضرب ابو موسی بومها مثلا رائعاً 
للاحي السفينة » فأدهشهم بقينه الراسخ > وأمله العظيم “ 
وإنمانه العميق . 

وأاوشكت الساعات الرهيبة أن تنتهي › فبدات اموا 
الىحر تهداً شيا فشا 4 و سکنت الربح ٠‏ وانقشعت‌الفيو م“ 


ان بزغت وعم“ ضياؤها البحر » ونجا اهل السفينة من 
الفرق » فحمدوا الله على ذلك كثشراً ١‏ وابتهجت نفوسهم 
بالبشرى»ثم ظهر لهم الساحل قريبا» فاتجه اللاحون بسفينتهم 
إليه »> وهم لا بدرون أبن هم »> وحينما وصاوا إلى الساحل 
كانت دهشتهم كبيرة » فهم الآن على ساحل بلاد الحبشة ٠‏ 
وقد انتعدوا کثرآ عن ساحل بلاد العرب . 
= وھ 

وقف ملاحو السفينة سفينتهم بجانب الشاطىء ٠‏ 
وأرخوا الأشرعة + ثم دقوا الأوتاد في أرض الساحل > وربطوا 
سفينتهم بالحبال » ونزل الأشعربون حميعاً إلى الساحل > 
فنعموا بقسط من النوم » بعد تلك الليلة الرهيبة؛ واستراحت 
أجسامهم ؛ واطمأنت قلوبهم » وعزموا على أن يقضوا بومهم 
وليلتهم على ذلك الشاطىء » ثم بستانفوا سفرهم صباح 
بوم غد . 

وقي عصر ذلك اليوم فوجىء الأشعربون بأنه بقيم قربا 
منهم إخوانهم الهاجرون من مكة المكرمة من سنين عددة > 
وجاء أاحدهم بخبر أبا موسى بخبر المكيين > فقال لإخوانه : 
إنهم إذاً أصحاب رسول الله :+ ابن عمه جعفر وإ[خوانه » وقد 
حدثني عنهم رسول الله بر وحكى لي قصة هجرتهم . 

س ){) س 


وقام آبو موسىلتوه بر فقة عمه أبي‌عامر وبعض إخوانه» 
أ لهجرة أعظم ترحيب »۰ وجلس ابو مو سی فقص على اخوانه 

وتكلم حعفر فحمد الله »> وأثنى عليه بما هو أهله ٠‏ 
وصلى على النبي يړ ٤‏ ثم ابدی سروره بنجاه اخوانه 
بعدما لقيتم في ذاته من الأهوال ما لقيتم ٤‏ حتى نتعرف عليكم 
ونقوی بكم وتقو وا بنا ٤‏ فأقیموا عندنا قلیلا >٤‏ وسو ف نرتحل 
حميعاً إلى رسول الله ر » فقد أرسل إلينا بطلبنا »> ونحن 
عازمون على العودة عما قرب إن شاء الله تعالى “ ونحن هنا 
في أمن وطمأنينة . 

ووافق أبنو موسى ومن معه على المققام بين إخوانهم “ 
السفينة الأحر الذى اشترطوه تاما » وقي الأشعربون ما زد 
على الشهر على شاطىء الحر “ وأكرمهم اخوانهم المكيون ٠‏ 
الجميع » وألف الابمان بين قلوبهم . 


س 0 س 


4 


وسمع الأشعربون من اخوانهم المكيين قصة هجرتهم 
التي تمت من خمس عشرةسنة إلى هذه البلاد الغريبة البعيدة» 
وقصتوا عليهم مالقوا من أهوال في مكة » وما أصابهم هنا 
بسبب ملاحقة أهل مكة لهم » وكان لتلك الأحاديث وقعها 
البليغ على قلوب الأشعربين ٠‏ وكان لقاء حميلا »> تمثلت فيه 
أخوة الإيمان » بين ناس من اليمن وناس من الحجاز > فر قهم 
اموطن والنسب > وجمعهم الأيمان واليقين . 


ل س 

انطلق ركب الابمان من بلاد الحبشة » وامتطوا من 
البحر على سفينتين ٠‏ سفينهة تحمل الاشعربين الذيناستاأنفوا 
هجرتهم إلى الله ورسوله > وسفينة تحمل المكيتين الذين عادوا 
إلى رسول الله بعد غينبة طويلة > وقضى أهل السفينتين أباماً 
في البحر.» ثم نزلوا على الساحل قربا من مكان بقال له : 
الأأنواء > ثم اتجهوا بقلوبهم إلى مدينة النبي يلر “ وتاقت 
أرواحهم للوصول إليها . 

کان فرح الجمیع عظيماً وبهجتهم لا تو صف» فهم سيلقون 
رسول الله قربباً ويسعدون برؤبته والعیش بجواره » ولم 
يكن الأشعريون أقل فرحا من المكيين » ولا خف شوقاً إلى 


١ س‎ 


اللي يتر “ وحينمااقتربوا من المدينة المنورة “ وأطل عليهم 
حبل أحد جعلوا بنشدون ۰ 
غد تلقی الأحنه محم ا وحزبه 


وأخذوا بميدون هذا النشيد الجميل ويرفعون به 
أصواتهم . 
الوافدون بقلة عدد الرحال وكثرة الغلمان » وسارعوا فسألوا 
عن رسول الله لر ٤‏ فأخبروهم انه قي خيبر بفتتح حصونها ٤‏ 
وو دب البهو د الذين آرادوا أخذ امد دة على غر ة ۰ وأحزن 
هذا الخبر” الوافدين » ودخلوا المدينة وقد بردت عواطفهم > 
سباع بن عر'فطة > وكان النبي لر قد استخلفه عليها > 
فاستأذنوه فى اللحاق بالنبي › فأذن لهم وزودهم ببعض الزاد 


استأنف المهاحرون سفرا حديداً قاسياً » وواصلوا سفر 
البحر بسفر البر واتجهوا شمالا إلى خيبر »> وأمضوا في 
سفرهم أباماً » ولا دنوا من خيبر خفعت فلوبهم » وخالطت 
نفوسهم البشاشة ؛ وسرى الفرح في جوانحهم ؛ فهم 
بعد قليل سيمثلون بين بدي أحب الخلق إليهم »> وسيملؤون 
عيونهم من النظر إليه ٤‏ ويصافحونه ٤‏ ویتبارکون به . 


س ¥ س 


واخبر النبي بلي بالو فد القادم عليه » ففرح به . 
أرق منکم قلوباً ) » وقدم هولاء فسر" رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بمعقدمهم > وتذكر ساعتها ذلك الشاب النبيه (« عبد الله 
ابن قيس » وعمه الشاب « أبا عامر » تذكر لقاءه بهمافي مكة» 
وكيف تلقيا منه الإبمان والقرآن ٤‏ وسره دعوتهما إلى الله في 


وآسرع آبو موسی وجماعته - وکان قد سبق جعفراً 
بقلیل ے فأقبل‌علی رسول الله لړ بحتضنه ويقبله من جبهته 
ثم بصافحه ٠‏ وأقبل أبو عامر وبقية الأشعربين بحتضنون 
النبي ونصافحونه » وشهدون أمامه شهاده الحق ۰ وسانعونه 
على الإسلام» وسر واحميعاً بلقاتهم النبي ٤‏ ورأوا أن حماله 
و کماله أعظم مما وصف لهم وحمك النبي ار أله“ على أن 
وآبدی عن سروره لهجرتهم . 

و دعك قليل فدم حعفر ومهاحره الحسشة > قتضاعی 
سر ور ٥‏ عله الصلاة والسلام و سرور أ صحاره 4 وقام لی 
جععر فاعتنعه و قله بین عینيه و قال : 


— A — 


« والله ما أدري بأيهما آنا اسر : بفتح خيبر أم بقدوم 
حعفر ) . 

وتمت للمسلمين جميعا فرحة كبرى يي أعقاب هذا 
الفتح » واجتمعت لهم أمور كلها تبعث على السرور ٠‏ العتح , 
العظيم “ وقدوم وفد دوس مهاحرآ بقدمهم الطفيل بن عمرو 
وابو هريرة » وقدوم وفد الأشعربين يقدمهم أبو موسى وعمه 
أبو عامر > ثم رجوع مهاجره الحبشة بعد غيبة طويلة » يقدمهم 
جعفر بن ابي طالب اين عم النبي ل . 


قدم الأشعربون على رسول الله لر بعد أن انتهى من 
فتح خيبر وقبل أن بقسم الغنائم »> وأحب النبي إكرامهم 
وإدخال السرور على قلوبهم » فعسم لهم من‌الغنيمة “ وشكروا 
له صنيعه » وأحبهم رسول الله ل لما وجد فيهم من عظيم 
الإنمان وح ¿ الشمائل ء وقال عنهم على مسمع من 
٠‏ « الأشعريون في الناس كصرة فيها مسك » . 
وجلس أبو موسی الى جوار النبي » فهش له لړ ٤‏ 
واخبره آنه لاننسی قدومه عليه في مكة » فسر أبو موسى ٠‏ 


۹٩۹‏ س 


وخيبر وغيرها » فأخره النبي لتر أن هناك جهادا طوللاً 
بنتظره وینتظر سائر اصحابه)وسعد ابو موسی بهذه البشارة 
وتلقاها من النبي عليه الصلاة والسلام والسرور بطفح 
على و جهه . 

وآتم رسول الله یړ بعد فتح خير تادب بهود فدالے 
ووادي القرى وّتيماء »> وقفل راحعاً مع أصحابه إلى المدينة؛ 
وحرص آبو موسى أن بكون قريبا من النبي عليه الصلاة 
والسلام وهم في مسيرهم . وأحاط الأصحاب بالنبي من كل 
جانب » وأخذوا كلما ارتغوا أكمة بر فعونأصواتهم › فيقولون: 
الله أكبر > الله أكبر ٠‏ الله أكبر »> وتكرر ذلك منهم »> فالتفت 
إليهم رسولهم ومعلتمهم صلوات الله وسلامه عليه وقال : 

« نا أنها الناس ۰ أرنعوا على انفسنكم )١(‏ » انكم ليس 
تدعون أصم“ ولا غائباً . إنكم تدعون سميعاً بصيرا » وهو 
معکم » ٠‏ 

واستجاب الصحب رضي الله عنهم لامر نبيهم لر “ 
فخفضوا من أصواتهم على الفور »> وسر النبي بهذه الطاعة > 
ولفت نظره عليه السلام آن رجلا خلفه قول : « لا حول ولا 


0 أاربغوا على انفسكم : ارفقوا بأنفسكم واخفضوا 
صواتکم . 
١‏ 


قوة إلا بالله » وبكررها ٠‏ فالتفت إليه »› فإذا به أو موسى 
الأشعرى ٠‏ واراد عليه الصلاة والسلام أن يعر ”فه بقيمة هذه 
الكلمة التي برددها » فقال له : « با عبد الله بن قيس »› ألا 
أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ » وأجاب أبو موسى ٠‏ بلى 
با رسول الله > فقال : « قل لا حول ولا قوة إلا بالله » وفرح 
أبو موسى بهذا العلم الذي كان اول ما تعلمه من النبي بعد 
هجرته » وعرف قيمة هذه الكلمة الطيبة » وعزم على الاكثار 
من تردادها , 
A -—‏ - 

عاد النبي لر بأصحابه إلى المدينة » وسر“ أهلها بعودتهم 
منصورن مظفرىن + وانضاف إلى الحماعة المؤمنة ف المديلة 
اخوان لهم من بلاد اليمن ٠‏ أشعربون ودوسيون “ وسر 
المهاجرون خاصة بعودة [خوانهممن بلاد الحبشة» وأخذ جعفر 
مکانه في کبار اصحاب النبي يړ » وکبت الله أعداء دينه من 
اليهود والمنافقين » وتطلع الؤمنون لنصر جديد بجريه الله على 
ایدیهم . 

ولا تسل عن سرور المهاجرين أصحاب السفينتين : 
امكيين الذين كانوا في الحبشة » والأشعربين الذين قدموا 
صحبتهم ‏ فقد كان بالغاً عارماً » لقد أحسوا أن الدنيا لم تعد 
تسعهم : فالمكيون كانوا قد تركوا رسول الله في مكة وقريش 


س ١‏ س 


حر سه عله تۇ ذره وتؤذي آصحاںه ¢ وتصد عن الدعوة إلى 
ورکوا الأهوال ٤‏ ذهابهم وإبانهم 4 وها هم ألآن لعو دون 
ونصر دنه . 

والأشعر بون قد خرجوأ من بلادهم يقصدون النبي عليه 
الصلاة والسلام > وقلوبهم تطفح بأحلى الأماني > ثم أتت عليهم 
الو صول إلى النبي بير بسبب مقامهم مع إخوانهم في الحبشة؛ 
ثم غامروا ثانية بر كوب البحر > ووصلوا إلى المدينة ولم بحظوا 
به عليه الصلاة والسلام » تم خرجوا على اثره إلى خيبر > 
فو صلوا إليه » وطابت نفوسهم بلقائه » واحسن هو استقبالهم 
وھا هم الآن قد وصلوا إلى مدنته الطي.ة بصحسته »> وهاهم 
أو لاء عون رۇ دة و -حهه الشر نف 4 و سبمعون كلامه )> 
ویعیشون إلى جنبه !! 

کان .سرور الأشعربين كبيرآً + وکكان أشدهم سر ورا آنو 
عليه الصلاة والسلام امتدح أهل السفينتين واثنى على هجر تهم 

ب ١إ‏ ب 


خر › وانه قال ذلك لأسماء بنت ميس زوج حعفر بن أبي 
عن كلمة النبي فيهم فتحكيها لهم ونعودون بالسرور . 
و خف" انو مو سی إلى أ سماأء ¢ وطلب اليها أن تروي 
له حكابة قوله عليه الصلاة والسلام في أهل السفينة بتفصيل 
« ذهبت أمسس الأول إلى حفصة بنت عمر زوج رسول 
الله لتر أزورها »› فبينا آنا هناك إذ دخل أبوها عمر > فسلم 


وجلس ٤‏ ومع صوتي عندها ؛ فقال مداعيا ٠‏ الحبشية 
هذه » البحربة هذه ؟ فقلت : نعم » وحعل سسألني عن 
هجرتنا إلى الحبشة ومقامنا فيها » وحعلت أجيبه »› ثم قال 
لي: « نحن سبقناكم بالهمجرة » فنحن احق؛ برسول الله جل 
منكم » وغضبت“ لكلمة عمر »> ورددتها عليه “ وأغلظطظت له 
الكلام » ثم قلت : « كلا والله » كنتم مع رسول الله لر يطعم 
جائعكم » وبعظ جاهلكم » وكا في أرض البعداء البغضاء )١(‏ 
قي الحبشة »> وذلك ف الله وق رسوله » . 


)١(‏ تريد السيدة أسماء : البعداء قي التنسب ٠‏ اليغضاء 
ې الدين لكر هم لا النجاشي ٠‏ فعد کان سستخفي بإسلامه عن 
قومه » وبور ي لهم . 


٣٣‏ أو موسی د م۲ 


وتبسم عمر لقولي >٠‏ ولم برد" علي شيا بعد الذي 
سمع مني . 

ثم قلت له : « وام الله > لا اطعم طعاما ٠‏ ولا أشرب 
شراب حتی اذکر ما قلت لرسول الله یتر ۰ ونحن کنا نؤذی 
وتثخاف > وسأذكر ذلك لرسول الله لر وأسأله > ووالل 
لا أكذب > ولا أزبغ »> ولا أزند على ذلك ) . 

كانت السيدة تتكلم وابو موسى بصغي إليها إصغاء 
تاماً “ ولا يدع كلمة تفوته » وحين وصلت يي حديثها إلى هذا 
الحد" بادرها مستعحلا للحدبث ٠‏ ثم ماذا كان ؟ وأدركت هي 
لهفته إلى تمام القصة وسماع كلمة النبي بر »> فتابعت 
خدثها قائلة ٠‏ 

وقام عمر من عند حفصة ٠‏ تم دخل رسول الله لر بعد 
قليل »> فسلم وجلس » فقلت له وانا حزينة لما سمعت من 
عمر : با رسول الله ٤‏ إن عمر قال لي ٠‏ « نحن سبقناكم بالمجرة 
إلى رسول الله “٤‏ فنحن أحق برسول الله منكم » أصحيح 
ما قال عمر با نبي الله ؟! 

وأجابني النبي على الفور : « ليس باحق" بي منكم وله 
ولأصحابه هجرة واحدة › ولكم انتم أهل السفينة هجرتان !!» 
فطابت نضسي > وسكن قلبي > وعمني السرور . 

س )ا س 


وفرح أبو موسى بما سمع > وشكر السيدة أسماء > 
وقام ومن معه « وما من الدنيا ثيء" هم به افرح ولا أعظم في 
انفسهم مما قال لهم رسول الله يلر » ورجع إلى إخوانه 
الأشعربين فحدثهم بما سمع؛ ففر حوا جميعاً وطابت نفو سهم . 

أما أو موسى فلم بشف غلته سماع هذه الحكابة مرة 
واحده »> فلقد سعى إلى أسماء بضع مرات »> بصحب كل مرة 
عددآ من الأشعربين »> بستعيدها حديثها »> بحجة أن من معه 
لم سمعه منها » فکان ‏ رحمه الله _ کلما سمعه طابت نفسه 


وازداد سر وره )1( + 


(1) أخرج حدبث أسماء هذا البخاري ومسلم » وقد 
لته عن صحيح مسلم ٤‏ وحصرت روابته بين قوسين › وفي 
نهابة الروابة تقول أسماء : 
منی ) ۰ ا 


0 ہے 


نزل أبو موسى مع قومه الأشعربين في وادي بطحان )١(‏ 
في حنوب المدىنة المنورة » وأخذ هو وقومه بترددون على النبي 
بتر فيقرآون كتاب الله » ويتفقهون قي الدین » وکان آبو موسى 
أكثرهم ملازمة له »> وترددآ عليه » بل وحباً وشعفاً به . . 
کان شاباً في شراخ شبابه > هاجر إلى النبي لر وله من العمر 
خمس وعشرون سنة »> وكان قد أسلم في مكة قبل الهجرة 
سىنتين » وله من العمر آنذاك سبعة عشر عاماً . 

ولقد رزق آبو موسى مواهب جمة : فهو ذكي الفؤاد > 
قوي الذاكرة » كبير الفههم سربعه » قوي العاطفة »> صافي 
السربرة » صادق اللهحة > يكره النفاق كرهاً عظيماً ¢ وبحب 
الصدق أبلغ الحب > إلى جانب جرأة في قول الحق “ وشجاعة 

أمام الشدائد » وبطولة أمام الأعداء . 


(1) وبعال له ٠‏ بقيع بطحان . 


PV 


وقد انتفع بمواهبه هذه أعظم الانتفاع في صحبته للنبي 
نر > وأفاد منها قو آلد هامه »۰ كما آخذ عنه مزانا خد دة 
کلت شخصیته » ورفعت من قيمته » فقد اکتسب منه 
تقوى الله وخشيته في السر والعلن » والحياء الشديد من الله 
تعالى » والاقبال العظيم على العبادة » والعناية الكبيرة بالقرآن 
الكريم وتلاوته ؛ والفقه العظيم بالدين وأحكامه وتشرعاته > 
وقوه الشخصية واستقلالها . 

وأقبل أبو موسى بتلك المواهب على النبي بلي »يتعلم منه 
ونتفقه يې دين الله ٤‏ بحدوه لی ذلك اجتهاد عظيم و شفف 
كبير » وانضم ني ذلك إلى جملة من ابرز تلاميذه عليه الصلاة 
والسلام الذين أكثروا ملازمته والأخذ عنه - انضم إلى أبي 
هريرة »> وأنس بن مالك > وعد الله بن عمر ٠‏ وعبد الله بن 
مسعود ٠‏ وجابر بن عبد الله » وزید بن ثابت > ومعاذ بن جبل» 
وآبي لن كعب » وعبد الله بن عمرو وغيرهم . 

وکان من اوائل ما سمعه من النبي لړ وحفظه عنه قو له 

« مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضاً > فكان منها نقية“ قيلت الماء فأنىتت الكلأً 
والعشب الكثير . وكانت منها اجادب أمسكت الماء > فنفع الله 
بها الناس »> فشربوا وسقوا وزرعوا ؛ وأصاب منها طائفة 
أخرى إنما هي قيعان لاتمسك ماء ولا تنبت كلا » فذلك مثل 


— A۸ = 


من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالی به » فعلم وعّم ٤‏ 
ومثل من لم برقع بذلك رأساً ولم قبل هدى الله الذي 
آرسلت به ) . 

ودهش أبو مو سى لروعة أسلوب النبيق‌التعليم ولضربه 
الأمشال وتقرببه الأفكار إلى الأذهان . ونفعه الله بهذا الحديث 
نفعاً کمیرا » فقد عزم من ساعته أن بجتهد اجتهادا کبیراً لیکون 
من الصنف الأول من الناس الذين ضرب لهم رسول الله مثلا 
بالارض الطيبة التى تمتص الاء وتنبت الكلأ والعشب > وذلك 
حتى نال الأحر العظيم . وآزدادت رغبته في طلب العلم دعد 
سماعه هذا الكلام النبوى البليغ وهذا الترغيب الرائع فيالعلم > 
فأقبل على النبي به بصغي إلى كلماته وبحفظها » ويستزيد 
منھا کل بوم شنا جدبداً . 

ورزق أول مقدمه المدينة نمولود ذكر ٠‏ فغرح ده > 
وحمله الى النبي يړ لیمسح على رأسه وبحنکه ‏ وکان هذا 
شيا محبباً إلى سائر الأصحاب ‏ ودخل أبو موسى بولده 
على النبي » وقال : با رسول الله رزقت بهذا المولود > فأخذه 
منه ومسح على رأسه ٤‏ ثم دعا بتمرة فمضغها ثم دلك حنك 
الصغير بها » فجعل بتلمظ بها > فتبسم عند ذلك النبي ودعا 
له » وأمر أبا موسى أن سميه إبراهيم ۰ فلم براجعه آبو 
مو سی ق ذلك رغم انه کان قد ستاه «مو سی» وعاد الى بیته» 


۴۹ 


ادراهیم کما سماه رسول الله . 

أقىل أبنو مو سی على محالس رسول الله يړ التي کان 
بعقدها لتعليم اصحابه ٠‏ وحرص الا تفوته صلاة خلفه > 
خصو صا صلاتي الفحر وألعشاء » فکان دائب الحضور لهما » 
حر بصا على حفظ كلماته عر التي بعلمها لأصحابه بعد صلاة 
الفجر من كل بوم . 

ولم نمض عليه أسبوع حتی حفظ هذه الأحادىث‌الننو نة 
به » والتي سمعها حميعاً من النبي بعد صلاة الفحر ٠:‏ 

« اقرأوا القرآن» فإنه بأتي بو مالقيامة شفيعاً لأصحابه». 

J)‏ او تی لوم القامة بالفرآن وأهله الذين کانوا نعملون 
به في الدنيا » تقدمه سورة البقرة وآل عمران » تحاجتان عن 
صاحهما ) . 

« خير کم من تعلم الفرآن وعلمه ») . 

« إن الله برفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين ». 

e (e r 


« لاحسد إلا في النتين : رجحل آتاه الله القرآن » فهو 
قوم به آناء الليل وآناء النهار »> ورجل آتاه الله مالا فمو 
ننفقفه آناء الليل وآناء النهار ) . 

« مثل الؤمن الذي بقرأً القرآن مثل الأترجة ٠‏ ربحها 
طيب وطمعمها طيب . ومثل اأؤمن الذي لابقراً القرآن كمثل 
التمرة : لا ريح لها وطعمها حلو” . ومثل المنافق الذي يقرأ 
القرآن كمثل الريحانة : ريحها طيب وطعمها مر » ومثلالمنافق 
الذي لابقرا القرآن كمثلالحنظلة : ليس لها ربح وطعمهامر“) . 

« تعاهدوا هذا العرآن ٤‏ فوالذي نفس محمد بيده ۰ 
لهو آأشد تفلتاً من الابل في عقلها» . 

« ما أذن الله لثيء > ما آذن لنبي حسن الصوت ٠‏ يتغنى 
بالعرآن » يجهر به» . 

ولفت نظر أبي موسى تكرار ترغيبه عليه الصلاه والسلام 
بتلاوة القرآن والعنانة بها > واعتقد بومها أنه ترند بكلامه 
أصحابه عامة ويريده هو وإخوانه الأشعربين خاصة »> وأقبل 
على القرآن الكريم بأخذه من النبي لړ ومن قرّاء الصحابة > 
واجتهد في ذلك احتهادآ جیداآ » فلم نمض عليه کبیر وقتحتی 
حفظ عددآ كرا من السور ٠‏ وأخذ تلوها تلاوة صحيحة >٠‏ 
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وودها أداء جيداً » وصار بقرىء اخوانه الأشعربين في مناز لهم 
في وادي تطحان » وسر النبي يړ لصنيعهم ٤‏ ودعا لهم . 


شاع في المدينة المنوكرة ان ابا موسى الأشعري بملك 
هذا الأمر › وانه إذا قرا القرآن تنز“لت السكينة على قلوب 
مستمعيه »> وامتزجت حلاوة القرآن بأرواحهم ؛ وبكل ذرة من 
احسامهم ¢ وأحسوا سراد الأنمان واليقين سری ي کیانهم ۰ 

وأخذ أاخوانه من أ صحاب النسى عله إلصلاه والسىلام 
يقبلون على الاستماع إليه > ويتشوقون لذلك مره بعد أخرى» 
و صار عمر بن الخطاب رضی )الله عنه کلما رآه بقول له( شو فا 
إلی ربنا با ابا موسی » فیجلس ابو موسی فیتلو وبجلس عمر 
إلى جنبه خاشعاً > وباوي إليهما الناس سستمعون . 

ولم نکن رسول آله 7 أقل من أ صحادة رع غبه في 
الاستماع إلى هذا الشاب الأشعري الحسن الصوت » التقى 
الخاشع »> فقد استمع إليه مرارآ ٠‏ وسره حسن صوته > 
و خشوعه وخضوعه » وامتدحه قي ذلك أبلغ المد يح 
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فقد جلس عليه الصلاة والسلام على باب حجرته بوماًء 
واستمع إلى أبي موسى وهو يقوم الليل بالفرآن الكريم في 
السجد النبوي › وأعجب بصوته أيما اعجاب > وعبر لأبي 
مو سی فې غده عن سروره فقال له : 

« لو رأبتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة ! لفد أوتيت 
مزمارآ من مزامير آل داود » ثم أعلن هذا المدبح أمام أصحابه 
فقال لهم ٠‏ « إن عبد الله بن قيس أعطي مزمارآ من مزامير 
آل داود ) . 

ومر النبي بر مرة هو والسيدة عائشة بأبي موسى 
وهو بقرآ قي بيته “ فو قفا بستمعان لقراءته ساعة ٠‏ ثم مضيا ؛ 
وقي الصباح لقي أبو موسی رسول الله لړ فقال له : « با أا 
موسی › مروت بك البارحة ومعي عائشة» وأنت تقرأ ف بيتك» 
فقمنا فاستمعنا » فقال أبو موسى : « أما إني با رسول الله 
لو علمت ٠‏ لحرته لك تحرا) (۱) . 

وجاء رجل یوما الى رسول الله یړ فقال : با رسول الله 
ألا أعحّك من أبي موسى ؟! قعد في بيت “٠‏ واجتمع إليه ناس» 
فأنشاً بقرأً عليهم القرآن ٠‏ فقال رسول الله لر : أتستطيع 
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. تحسين الصوت وتحزبنه‎ ٠ رند‎ )١( 
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أن تقعدني حيث لايراني أحد منهم »> قال : نعم »> فخرچ 
رسول الله لر فأقعده الر حل حيث لابراه أحد ٤‏ فسمع قراءة 
آي مو سی ¢ فقال ٠‏ « آنه بقراً على مزمارٍ من. مزامیر آل 
دأود ) . ) 

وکان أبو موسى بحب أن يتلو القرآن في مسجد النبي 
لړ > ونتحين لذلك أحسن الأو قات مناسة للخشوع > فکان 
بقرۇه ې جوف الليل فيتهجد به »> وبقرؤه أحياناً بعد صلاة 
ويصل إلى أسماع الناس وبؤثر فيهم ثأثيرآ عجيباً . 

وخرج برابدة بن الحصيب بوماً من بيته يريد أنبصلي 
العشاء في المسحد النبوي > فلقي النبي في الطربق › فأاخدذ 
بيده »> واتجها إلى الملسحد »> فدخلاه > فإذا برحل قرأ القرآن 
بصوت حميل جاهرآً به » وخشی النبي على صاحبه أن بتهمه 
الناس بالرباء ؛ فعال لبریده ۰ ( تراه برائي. » ! فقال بربدة : 
أتقول هو مراء با رسول الله ؟ فقال النبي عر : « لا » بل هو 
مۇمن منیب › لا ٤‏ بل هو مؤمن منيب ) » ٠‏ 

وعلم بربدة ساعتها من هذا الرجل » فقد سمع النبي 
لر قول : « إن عبد الله بن قيس اأعطي مزماراً من مزامير آل 
داود » ۰ وقال بریدة : آلا آخبره با رسول الله ؟ فقال : « بل 
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فأخبره » واقبل بريدة بعد صلاة العشاء على أبي موسى > 
فبشره بمقالة النبي يلر فيه » فشكره على ذلك وقال له : 
انت لي صدبق ۰ أخبرتني عن رسول الله لړ بحديث . 

ولځ من حسن صوت أبي مو سی انه بو قظ النائمين من 
نو مهم ٤‏ فيهحرون منامهم »> ونجلسون بنصتون إليه» حدت هذا 
مع عدد من آزواج النبي يړ “ فقد قمن سستمعن اليه ې لوم 
من جو ف الليل حتى كف عن التلاوة > وحين جاء من بخبره 
بذلك في الصباح قال : 

« لو علمت لحبرته لهن“ تحبر » . 


هم له إلا طلب العلم وأخذ القرآن » واحتهد في ذلك احتهاداً 
عظيماً > ونفعه الله باحتهاده نفعاً كرا » فحفظ الكثير من 
سور القرآن » وحفظ عشرات الأحادىث » وتعلم الكثير من 

بيد أن أبا مو سى كان بتوق إلى الجهاد في سنبيل الله » فقد 
كان حزبناً لما فاته من المشاهد التى كانت قبل هحجرته ٠‏ ولقد 
عن بطو لات الصحابة ي الأيام التي خلت ۰ وألم عمصص أو لك 
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الشهداء الأبرار الذين لم بكتب له رؤبتهم في الحياة الدنيا “ 
وعجب لبطولة حمزة بن عبد المطلب يوم أحد ولبطولة أنس بن . 
النضر وسعد بن الربيغ وغيرهم . 

وقراً قول الله تعالى في أولئك الشهداء : « ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً > بل أحياء عند ربهم يرزقون. 
فرحین بما آتاهم الله من فضله»؛ ویستبشرون بالذين لم بلحقوا 
بھم من خلفھم آلا خو ف عليهم ولا هم يحزنون . بستہشرون 
دنعمة من الله وفضل ٠‏ وأن الله لا تضيع أحر المحسنين » 
وتاقت نفسه لمنزلة الشهداء » وزغب أشد الرغبة فيالجهاد . 


وجاء اليوم الذي کان ينتظره أبو موسى › جاء بوم 
الجهاد » وامر النبي اصحابه بالتجهز للخروج قبل نجد › 
وحمل امر النبي لقومه الأشعربين ٠‏ فنفر أكثرهم » وحملوا 
اسلحتهم وجاؤوا إلى المدينة يتقدمهم ابو موسى » وعمه 
أو عامر ٠‏ 

وخرج مع النبي بر إلى ذلك الوجه عدد كبر ممن 
امجاهدين » ولم يجد ما يحملهم عليه من الدواب “٠‏ فجعل 
لكل بضعة أشخاص دابة بركبونها ويتعاقبون على ركوبها ٠‏ 
وكان نصيب أبي موسى مع خمسة من إخوانه بعير واحد 
نعتقصون رکوله » فير که اثنان ويمشي الأردعة م اثنان 
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آخران وهکذا . وواسی النبي لړ آصحابه بنفسه ۰ فمشی 
هو الآخر > وأعطاهم درسا بليغاً في الرحمة والنبل والتضحبة 
والمواساة » فطابت نفوسهم »› وتحملوا المشاق وهم راضون 
فرحون . 

واتى المشى الطو بل على نعال الصحابة فأتلفها »> واضطروا 
للمشى حفاة »> واصابتهم القروح » وبلفت بهم المشقة مبلغها > 
« ونقبت قدما أبي موسى ٠‏ وسقطت أظافره » واضطر عدذ 
من الصحابة أن بلفوا الخراق على ارجلهم ليقوها مزيداً من 
القروح وليستطيعوا متابعة المثي )١(‏ . 


)١(‏ سميت هذه الفروة بذات الرقاع لهذا الأمر “ وقد 
ورد ذكرها في صحيح البخاري ومسلم . هذا وجمهور أهل 
السسيّر بذكرون آن هذه الفزوة حصلت قبل الخندق >٠‏ أي 
قبل هجرة أبي موسى بأكثر من سنتين ٠‏ لكن الحافظ ابن 
حجر بذكر في فتح الباري أنهم مختلفون يي زمانها » ويعول . 
الأولى الاعتماد على ما جاء في الحدىث الصحيح ‏ أي حدث 
ابي مو سی الذي في البخاري ومسلم والذي بفهم منه حضوره 
لتلك الغزوة ‏ فمعنى ذلك أنها وقعت بعد خير . هذا وقد 
تكون ذات الر قاع اسما لغزوتين مختلفتين كما برى البيهقي . 
فلت ٠‏ وكلام البيهقي نحمع بين ما ورد في كتب السير وما ورد 
في الصحيح . 
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ومما زاد في مشقة أولئك الأبرار رضي الله عنهم أنهم 
لم بكن لهم طعام في تلك الغراة إلا التمر والماء »> فكانوا بسكتنون 
حوعهم دتمرات قليلة كانت نصيب كل واحد منهم يي نومه “ 
أما ما كانوا بلبسونه من الصوف فكاد بحرق أحسامهم إلى 
جانب ما كان بصيبهم من حرارة الشمس »> وقد أضحكهم 
طو بلا" أن المطر قد انهمر عليهم في ساعة من تلك الغراة > فبلل 
اجسامهم وفاحت منهم روائح كروائح الضأن . 

تحمل الصحابة رضي الله عنهم تلك الشداند العظام ولم 
بتبرموا بها » وأروا قائدهم النبي لر من ضروب الطامة 
ما أدخل السرور على قلبه »> ووصل عليه السلام بأصحابه 
بعد مسير طويل إلى غطفان ٠‏ واتجه إلى منازل قبيلة ( محارب 
خصَفة ) _ وكانوا رطناً من ثعلىة _ وكأنما احست محارب 
بمسير النبي إليها فجمعت الجموع العظيمة » وخرجت من 
بيوتها » وتفرفت في بطون الأودية وشعاب الجبال » ولم 
تجرۇ على مواجهته ر . 

واستهاجهم عليه الصلاة والسلام على القتال » فلم 
يفعلوا » وراى أن من الصعوبة بمكان مطاردتهم في تلك الأماكن 
التي انتشروا فيها > فاكتفى بما أدخله عليهم من الفزع » 
وصلى بومها بأصحابه الصلاة التي سميت بصلاة الخوف > 
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صللى بهم صلاة الحذر والحيطة ؛ فصفت طائفة خلفه > 
واتحهت طائفة إلى العدو تصده عما قد بفكر فيه من الغارة 
تحاه العدو 4 وحاءت الملارفة الأخرى 4 فصلى بهم الر كه 

وعاد النبي بر بأصحابه إلى مدبنته الطيبة » واستراح 
امحاهدون بعد ذلك التعب الشاق > واحتسبوا أجرهم عند 
الله سبحانه »> وبقيت ذكربات تلك الغزوة عالقة في أذهانهم 
لا تمحوها الأبام والليالي . 

وعلقت في ذاكرة أبي موسى ذكربات غزوة ذات الرقاع 
کأشد ما تکون » وبعد سنين طوبلة جلس فې داره التي كانت 
قبالة المسجد الجامع في الكوفة »> فحدث نفرآً من اأصحابه 
بحديث هذه الفزوة »> وبعد انصرافهم أسف على ما بدر منه > 
ولام نفسه لوماً شديدا ثم اجهش في البكاء » واحس ببكائه 
ابنه أو بردة ٤‏ فدخل عليه وقال له : مالك با أت ؟ فأجابه : 
ابکي على ما حدئت به اخواني آنفاً »> وقال أو بردة : وماذا 
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بذ کر ی له » فلعد شهدت رسول آله یړ س وجاءه أعرآبی _ 
فقال : يارسول الله » الرجل بقاتل للمغنم > والرجل بقاتل 
لیذکر » والرجل بقاتل لیړی مکانه » فمن في سبیل اله ؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو يې سبيل الله » وإنى واله ما قصدت بذكري لذلك اليوم 

وازداد نحیب أبي موسی رحمه الله > ولم کف عن ذ اك 
إلا بعد ساعة » وبعدما سکنه ابنه وواساه . 
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رأى النبي عليه الصلاة والسلام شغف أبي موسى 
بالجهاد ٤‏ ورغبته في قتال أعداء الاسلام ٤‏ وعلم آنه صادق 
النية »> خالص السزبرة ٠‏ ببتغي وجه الله > وإعزاز الاسلام › 
فأحب أن برسله فې وجه فيه اجر کبير » فوجهه في سربة 
بحربة مع عدد من إخوانه » وجعله أميرآ لهم › وآوصاه 
وإخوانه » ثم ود"عوه وانطلقوا في وجههم ذاك . 

و صل ابو مو سى بأصحابه إلى ساحل البحر» فاستأجروا 
سفينة ٠‏ ثم أيحرت بهم على بركة الله إلى الحهة التي عيسشنها 
لهم الشي مينر » وانطلقت بهم السفينة تحري فوق متن البحر» 
وسعد الصحابة بمسيرهم » فقد كانت الربح طيبة لهم وشراع 
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سسفيلة مرفوعاً ٤‏ ومضى عليهم بومهم وهم على ذلك ؛ وحاء 
لليل وهم على هذه الحالة الحسنة ٤‏ فحمدوا الله ٠‏ ودعوه 


أن تبقى لهسم الرباح رخاء حتى بصلوا إلى حهتهم التي 
رة ونها 

وبينا هي على هذه الحالة > إذا بمناد ينادنهم ولانعر فون 
مکاده . 

با آهل السفينة قفوا اخبركه !! 

وعجب اهل السفينة لهذا المنادي “ وتساءلوا من عساه 
بکون ؛ ومن ابن ناديهم › ونظرواأمامهم وورآءهم وعن مينم 

وناداهم ص احسا الصوت ژانة» فز اد عجبهم ٤‏ تم باداهم 
الله ورأبعة و خاأمستة و ساد سة و سادعة م يوالي مھا 4 
نستطيع وقو فا ؟ 

فأحابه الصوت : 

الا اخبركم بقضاء قضاه الله عز وجل على نفسه؟ . 

ورد ابو موسی ١‏ بل آخىرنا . 
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نفسه لله عزو جل فی بوم حار »› کان حقا على الله آن يروبه 
ملائکي“ رلك أن بعلمهم فضلة الصوم تطو عاق الا بام أالحاره» 
و قال لأصحاره : ا آصحاب رسول آله ا : إن اللانكة 
تخاطہکم 4 وتدلکم على الخير 4 وترغبکم به 4 ولاه علي أن 

وتابع العوم سرآهم ف ذلك الليل 4 واغتطوا بمناحاه 
ا الأعلى ٠‏ وأدواالمهمة التي کلفهم بها رسول الله یړ وعادوا 
إلى المدينة سالين غانمين . 

انصرمت السنة السارعة للهحرهة ٠‏ وما قدر لابيمو سی 
أن بشهد فيها إلا مشهدين في سبيل الله »> ودخلت السنة 
الثامنة » وأتيح له فيها ان بشارك في مشاهد بالغة الأهمية > 
عظيمة الشأن 4 دعس دة الأثر ف مسر ٥‏ الدعو هة الاسلامىة ۰ 


(1) بقول آبو بردة بن أبي مو سی وهو راوي هذا الخبر 
الذي بکاد پنسلح فيه الأنسان >٠‏ فيصومه . 
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وكان أول هذه المشاهد معركة مؤنة العظيمة ٠‏ التي 
قاتل فيها أبو موسى قتال الابطال »> والتي انطبعت صورها في 
ذهنه وعاش عمره لا ننساها > وأنتى له أن بنسى تلك المواجهة 
الخالدة الحرئة التي واجه فيها المسلمون أعداءهم وكان 
عددهم ثلاثة آلاف »> وعدد أعدائهم عشرات الألوف > وهم 
مدححون بالسلاح > ومعظمهم بمتطي الخيول ؟! 

ونومها رأى بطولة الأمراء الثلاثة : زند بن حارثة > 
وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة > ورأآى مصرعهم بعد 
أن صنعوا الأعاجيب > ثم راى بطولة القائد الفارس خالد بن 
الوليد وکیف تکر في بده عدد من الأسياف > ثم فتح الله 
على يديه للمسلمين فتحاً مبينا »> فقتلوا عددآ كرا من 
الرومان » واإاضطروهم لإنهماء المعركة ؛ بفضل حيلة خالد 
الحربية وتراحعه شيا فشا ٤‏ مما حعل أعداءه و قنون أنه 
برند أن بغرر بهم فيستدرجهم إلى بلاد العرب وبوقع بهم . 

وعاد أبو موسى من تلك المعركة يومها خزينا على رفيق 


الهجرة جعفر بن أبي طالب »> وبكاه بكاء حاراً » وترحم 
عليه ٤»‏ ودعا الله أن بحمعه به فې دار کرامته . 


اما المشهد الآخر الذي شهده أبو موسى في تلك السنة 


0 ہہ 


رسول الله لړ وقد مثل أمامه زعماء قرش بعد أن أديل 
عليهم وجاؤوه مذعنين » فطيب خاطرهم ؛ وجبر كس رهم 
وقال لهم : 

اذهبوا فأنتم الطلقاء 

لكن أعظم ما أسعده قي ذلك اليوم هو تطهير الحرم من 
الأصنام والقضاء على عبادتها بعد أن سلخ العرب في تعظيمها 
دهرآ طوبلاً» ورجعت الذاكرة بابي موسی یومها عشر سنوات» 
وتذكر بوم حاء إلى النبي يړ في مكة هو وعمه آبو عامر » وكم 
أزعجه بومها ما رأى من كثرة الأصنام المنصوبة حول البيت 
المعظم »> تذكر النبي ير وهو بطوف حول البيت ويشيح 
بو جهه عن هذه الأصنام > ورآه قي بوم الفتح هذا بطو ف وبيده 
مود بطعن به تلك الأصنام وهو قول : 

« حاء الحق وزهق الباطل ٠‏ حاء الحق وما سدىء 
الىاطل وما نعيك » . 

فسعد بذلك سعاده عظيمة » فقد تظف الحرم من 
الأصنام ؛ وامتحى الشرك من القلوب »> وصعد بلال على ظهر 
الكعبة بنادي : الله أكبر ٠‏ الله أكبر > وتذكر ساعتها كلمة 
النبي له ولعمه من عشر سنوات : أن دينه سيظهر وعغلب 
على مكه وعلى العرب والعجم > ورأى ف ذلك الفتح بداية 
ذلك النصر المبين الذى بنتظر هذاالدين . 


)0 س 


وبعد فتح مكة بقليل شهمد أبو موسى مشهدا ثالثاً 
عظيم الشأن > شهد معركة حنين الهائلة > تلك المعركة التي 
اجتمع فيها للمسلمين من العدد مالم بجتمع لهم من قبل٤حتى‏ 
أصاب كثيرآ منهم الغرور والففلة عن الله سبحانه »> لذا كانمن 
اللائق لهم - وهم في بدابة الطربق في مواجهة جيوش الكفر 
والشرك ‏ أن بتلقوادرساً بليعاً . 

و کمن لهم عدوهم في وادي حننين العميق > وأخذ الله 
أبصارهم عنه » وفاحأهم قي غلَس الفحر ٠‏ وانقض عليهم 
انقضاض المردة »> فما كان من معظم المسلمين إلا أن انهزموا 
هزيمة منكرة » ولم بثبت للعمدو إلا النبي بير وطائفة من 
أصحابه » وكادت تر حح كفة المشركين لولا ثباته عليه الصلاة 
والسلام وثبات الإبطال ذوي اليقين العظيم من أصحابه ٠‏ 
وسرعان ما تحولت الهزيمة إلى نصر »> ورجحت كفة المسلمين» 
وزلزل المشركون زلزالا شديدا »> ثم انهز موا مدبرين ٠‏ ولحقهم 
املسلمون يأسرون ويقتلون ٠‏ وانزل الله في تصوبر ما جرى في 
ذلك اليوم قوله : 

« لقد نصركم الله في مواطن كثيرة »> ويوم حئتين إذ 
اعجبتكم كثرتكم » فلم تفن عنكم شيئ » وضاقت عليكم 
الأرض بما رحبت »› ثم وليتم مدبرين . ثم آنزل الله سكينته 


00 س 


على رسوله وعلی الم منين وأنزل جنودا لم تروها ؛ وعذب 
على من شاء والله غفور رحیم » . 


¥ ) 

بعد ذلك الظغر العظيم في يوم حنين عزم النبي بز على 
ملاحقة المنهزمين “ فتوجه هو إلى الطائف في أكثر أصحابه 
وعقد لواء لأبي عامر الأشعري ‏ عم ابي موسى ‏ ليسير 
هو وطائفة من أهل البلاء بوم حنين إلى اوطاس ٠‏ لواجهة 
فلا"ّل هوازن الذين انحازوا إليها > وأرسل معه أبا موسى 

وطائفة من الأشعريين . 
وانطلق أبو عامر بأصحابه باتجاه أوطاس »> وقبل لقاء 
العدو حض إخوانه على الجهاد وحثهم على طلب الشهادة > 
ٿم قبل على العدو هو وجنوده ٤‏ وجعلوا بضربون بالسيو ف 
ویشکون بالرماح »› وابلی ابو عامر بلاء حسناً ٠‏ وأبلی آبو 
موسى وسائر الأشعربين كذلك > فزلزلت قلوب المشركين ٠‏ 
و ضعفت شو کتھم > وازداد المسلمون جرأة عليهم > فأخذ أبنو 
عامر يحمل على شجعانهم فيعرض عليهم الاسلام »> فإذا لم 
بستجيبوا عرضهم على السيف فقتلهم »> وهكذا قتل منهم 


س 0 س 


u»‏ متتانعين 1 فاحمر “تف حدق المشر كين مله 4 و سكدد اليه 
أحد رماتهم سهماً فأصابه في ركبته إصابة بليغة . 


ورأى المشركون أن قائد المسلمين قد أصيب فتفصووا 
بذلك » واسرع أبو موسی إلى عمه لیعلم خبره »› فإذا به قد 
أصيب إصابة قاتلة »> وقال أبو موسى : ياعم من رماك ؟ . 
فأشار له إلى الرجل الذي رماه وقال له : ( ذاك قاتلي الذي 
رماني ) ٤‏ فشهر ابو موسی سيفه ولحق به »› فهرب الرجل 
أمامه › و جد“ آبو مو سی في اللحاق به حتیى دخل بين المشر كين 
وهو بقول له : آلا تستحي > الا تشبت ؟ وثابت إلى المشرك 
عز * نقسه ٠‏ فتوقف عن الهرب » وصمد لأبي موسى > لكن 
أبا موسى ضربه ضربة قضت عليه » ورجع سريعاً إلى عمه 
لیدرکه قبل أن يقضي » فوجده جود بنفسه » فقال له : 
أنشر ياعم « إن الله قد قتل صاحبك » . 


لأني مو سى ٠‏ انزع السهم من رکبتي فنزعه أبنو مو سى ۰ وطلب 

إليه أبو عامر أن يبحمل الراية وأن بكون خليفته في قيادة 

المىسلمىن ۾ فحملها ۰ وأقىل على الأعداء من حل ركد > وشلدك 

جديد » ثم هزموا هزمه منكرة بعد أن قتل منهم عدد كير . 
ل ہے 


رحله » وأن الوٽ قد دب" فيه » وأقيل عليه _ وقد أخځذ منه 
الحزن كل مأخذ _ وسالت ماقيه بالدموع ٠‏ وقبل أن لفط 
أبو عامر أنفاسه الأخير ٥‏ تكلم فقال ٠‏ 

با این أخي انطلق إلى رسىول الله ا فأقر ئه مني 
السىلام > وقل له ٠‏ قول لك أبو عامر استغغرلي . 

ثم لم بلبث إلا قليلا" »> حتى فاضت روحه الطاهره › 
فحفر له المسلمون حفرة “٠‏ ودفنوه فيها ء ثم قفلوا راحعين . 


- A -— 

عز على أبي موسی فقد عمه آبي عامر » واشتد حزنه 

عليه » وبكاه طوالا".» فقد فقد فيه أخاً عزيزآ »> وصديقاً 
حميما .. وارتسمت في مخيلته ذكرباته الجميلة مع ند 
العزيز وعمه الحبيب > تذكر الطفولة في وادي زبيد »> وتذكر 
ذلك اليوم الذي احتفل فيه بمىلغهما ميلغ الشبان فعصبت 
على رأس كل منهما عمامة » ثم استعرض أحمل ذكرى له 
معه » استعرض مجينهما معا إلى مكة ومغامرتهما الجريئة 
الارتحال إلى رسول الله يړ »> واسلامهما على يديه في مكة 
المكرمة » ثم عودتهما إلى قومهما ليکونا ول داعيين للاسلام 


— OA — 


في الأشعربين “ ثم استعرض قصة الهجره »> وليلة البحر 
الرهيبة “٠‏ ومقامهما قي الحبشة ثم استشافهما السفر بصحبة 
جعفر ومن معه » ثم لقاءهما وقومهما برسول الله ب في خيبر 
وفرح النبي بهما . 

ثم استعرض حياته مع عمه في المدينة المنورة في ظلالنبي 
تر ٤‏ وإقبال عمه على النبي وحبه له وطاعته التامة » وتذكر 
كيف أن عمه کان يدعو الله كثيرآ أن برزقه الشهادة بعد الذي 
قرأه في القرآن الکربم عن شهداء أحد يې سوره آل عمران 
وبعد الذي سمعه من النبي لر في فضل الشهادة » وكيف أن 
الله استجاب دعاءه لا بعلم من صدقه » واتخذ منه شهيداً › 
رفيع القدر » عظيم الثواب › دائم الذكر . 

کان أو مو سى مشغول الفكر أثناء رحوعه بتلكالذ کر دات› 
وكانت تلك الذكر بات تزيده حزناً على عمه ولوعة على فقده »› 
وحين وصل إلى النبي بث وهو بحاصر الطائف »> استشعر 
عليه الصلاة والسلام استشهاد أي عامر حين لم بره »> ورای 
الرآبه في يد أبي موسى ۰ وبادر النبى با موسى قائلا” : « با أا 
موسی ٠‏ أقتل آبو عامر ؟ » فأجاب والدموع تنهمر من عينيه: 
نعم با رسول الله » ولقد کان آخر ما تکلم به قوله لي : « بااین 
أخي انطلق إلى رسول الله يي فأقرئه مني السلام > وقل له : 
بول لك أبو عامر : استغفر لي » . 


0٩‏ ہس 


وحزن صلوات الله وسلامه عليه وٿ صاحبه أبي عامر ٤‏ 
وذكره بخير ٠ء‏ ودعا له بالرحمة »> ثم طلب ماء فأتي به » فقام 
وتوضأ ٠‏ ثم رفع بدبه إلى السماء وقال . 

(( اللهم ١غغر‏ لعنسيد أبي عامر ؛ اللهم اجعله يوم القيامة 
فوق كثر من خلفغك ) ۰ 

ومسح هذا الدعاء الكريم من النبي الرحيم كثيرآ من 
أحزان أبي موسى > وطمع هو الآخر في دعوة مباركة من 
رسول الله » ققال له : ولي فاستغفر با رسول الله . 

ورقع النبي ب يديه من جديد ودعا : 

(( الهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه > وادخله سوم 
القيامة مدخلا كريماً» , 


بلسماً لحر حه الذي أصيب فيه بوم فقد عمه “ فخفت أحزانه» 
وواساه النبي مو آساة كر دمة ء ووأاسى سار الأشعر نين دففد 
ذلك السيد الكر الذى كان من أفضل قومه إبمانا 
وطاعة و حه ادا 

وبعد أبام قليلة تلقى أبو موسى بشارة من النبي ب “ 
سعدت لها نفسه » وفرح لها قلبه “٠‏ وكانت مواساة أخرى 
من اللبي الرحيم الكرلم له ٤‏ فبينا كان أبو موسى علد النبي 

س (١‏ س 


للنبي بر : ألا تنجز لي ما وعدتني ؟ فقال له عليه السلام : 
أبشر “ فقال الأعرابي بجفاء : قد أكثرت علي من أبشر ٠‏ 
وبلال والفضب باد عليه ٠‏ وقال لهما ٠‏ « إن هذا قد رد 
الىشرى فاقسلا أنتما » وقال أبو مو سی وبلال ٠‏ قلنا 

ثم دعا عليه السلام بقدح فيه ماء فغسل بده ووجهه 
فيه ٤‏ ومج“ فيه » ثم قال ٠‏ 

«(اشر با منه » وأفرغا على وحوهکما ونحورکما وأیشرا». 

وفعل ابو موسى وبلال ما آمرهما به النبي ل “ و فرحا 
زوج النبي لر وهي تناديهما :(1فضلا لأمكما مما في إنائكما» . 
فأجابها أبنو موسى : نعم باأمه »> وحمل الاناء ووضعه إلى 
حادب الستر . 

و قعلت هذه الموأساة اللنوبة فعلا آخر يي نفس ابي 
موسی ٤‏ فسکنت نفسه » وځف حزنه على عمه » وکان من 
قبل قد نال الدعوة المباركة » التي عاش برجو بها الخر 
والسعاده قي دنیاه وآخرته ۰ 


إا س 


- ٩ 

حل الأشعربون عند رسول الله ته با لمحل الأسمى › فقد 
أاحبهم لقوة إيمانهم > وصلاح نفوسهم ٠‏ ولإقبالهم على القرآن 
وحفظه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار . وأعجبه منهم 
حب؛ بعضهم بعضاً وتعاونهم ومواساتهم وإشارهم ٠‏ وإقبالهم 
على العلم وتناوبهم على ذلك ؛ حتى لا بفوتهم شيء › وامتدحهم 
على هذه الأخلاق الفاضلة أمام أصحابه . 

فقد قال عنهم مرة : « إني لأعرف أصوات رأفقة 
الأشعريبين بالقرآن » حين يدخلون بالليل > وأعرف 
منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل ٤‏ وإن كنت لم أر منازلهم 
حین نزلوا) (۱) . 

وقال عنهم مرة اخرى : « إن الأشعربين إذا ارملوا في 
الغزو “٠ )١(‏ أو قل طعام عيالهم بالمدينة ؛ جمعوا ما كان 
عندهم في ثوب واحد > ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد 
بالسو نة ٠‏ فهم مني وأنامنهم ) . 


› وذلك ألثناء الغزو »> فكان عليه الصلاة والسلام‎ )١( 
)ا س‎ 


ولئن كانت منزلة الأشعربين عموماً رفيعة عند النبي 
تر » فإن منزلة أبي موس كانت أرفع » ومكانته أاسمى » فهو 
إلى حانب فهمه الكبير “ وذكائه النادر » وصوته الجميل ٠‏ 
خر قومه امانا وبقيناً وأحجتهادا وطاعة لله ورسوله . 

فلقد كان بحر ص دائماً على الحضور إلى المسجد النبوي 
ليصلى المغرب والعشاء خلف النبي عليه الصلاة والسلام > 
ليكتسب علماً حدبدا وثوااً جزلا > وبع تومه ما تعلمه ۰ 
في حين كان بقية الأشعربين بتناوبون الحضور . وكان في 
معظم أبامه يصلي المقرب خلفه عليه الصلاة والسلام؛ثم بجلس 
بنتظر العشاء » ويشغل نفسه بالنوافل وقراءة القرآن > 
ومذاكرة العلم مع إخوانه . وكان النبي عليه الصلاة والسلام 
بتأخر في بعض الأحيان في الخروج لصلاة العشاء ؛ ويطول به 
التأخر › فيبقى أبو موسى ينتظره ولا يمل إلى أن يخضرج 
فيصلي بهم .| 

وي بوم من الأبام شغل النبي يړ عن صلاة العشاء 
حتى غاب الشفق وابهار" الليل(١)‏ » ثم خرج فصلى بأصحابه؛ 
فلما فضىی صلاته قال لمن حضره : « على رز سللکم أكلمكم 


. ابهار الليل : انتصف‎ )١( 
س‎ ۳ 


وأبشروا : إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد" من الناس 
بصلي هذه الساعة غير كم » وكان لكلمته عليه الصلاة والسلام 
وقعاً لا أجمل ولا أحلى على قلب أبي موسى ومن معه »› وعاد 
ي ذلك الليل البهيم إلى وادي بطحان والسرور بنير أمامه 
الظلمات حتى کأنه لا نشعر بها . 

وتكرر هذا الأمر مع أبي موسى وأصحابه » وفي كل مرة 
يكلم النيي أصحابه يما يملا قلوبهم سرورآ)٤وبحد‏ لهم و دہشرهم . 
وني مرة من المرات قال لهم وقد تاخر عليهم طوبلاً ‏ : 
« ما زلتم ههنا » ؟ فأجابه آبو موسی : با رسول الله “ صلينا 
معك المغرب » ثم قلنا ٠‏ نجلس حتى نصلي معك العشاء ؛ فقال 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ « أحسنتم ) . 

ثم نظر إلى السماء فقال : « النجوم أمَنة للسماء )١(‏ > 
فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ماتوعد. وأنا أمنة لأصحابي(۲)› 


السماء فانفطرت وانشفت وذهت . 
واختلاف القلوب ؛ ونحو ذلك مما أنذر نه صر نحا ٭ وقد وقع 
كل ذلك . 

س )ا 


فإذا ذهب ا صحابی اتی أمتي ما و عدون ¢ )1( . 

ولیس بعلم إلا الله كم كان فرح أبي موسى بومها بمقالة 
النبي عليه الصلاة والسلام 4 ونو مها دعا رنه أن نجعله من 
أولئك الصحب الذين اختارهم الله لصحبة نبيه > وحجعلهسم 
أمنة لأمة محمد لار . 

صدر أمر رسول الله لړ ي رحب من السنة التاسعة 
إلى أصحابه في المدينة وما حولها بالتهيؤ لغزو الروم في أطراف 
الشسام 4 وعلم الناس دہ المرة الحهة التى تقصدها رسو لاله 
بر 4 انه يقصد تبوك وبريد مواجهة الروم وقتال من يليه 
ممن حولها يريدون الجهاد » ولم ببالوا يومها بالحر الشديد » 
في الدين والفتن فيه > وغير ذلك مما تنبا به فوقع بعضه > 
9 سیقع ر دعضه الآ خر » 


س ٥‏ ہہ آبو موسی ‏ م٥‏ 


ولم سال أهل المدينة خاصهة بنضجح تٿمارها » ولم نقعدوا 
لقطافها » بل آثروا رضوان الله ورسوله > وعزموا على النفر 
ي سبیل الله . 

كانت الجهة التي يردها النبي لله بعيدة > فلا بد إذن 
من دواب” بركبها المجاهدون » وشق“ على كثير منهم امر ابجاد 
الدواب ٠»‏ فلجأوا إلى النبي الكرسم الرحيم بطلبون منه ذلك ۰ 
فلبى طلب عدد منهم . 

وقي وادي بطحان جلس الأشعربون إلى سيدهم أبي 
عن رغبتهم الشدندة قي صحبة النبي ير في هذا الوحه > 
مجابهتها > فالمسافة طويلة » والطريق وعر > والحر شديد > 
وجعلوا بتحسرون ٠‏ وغشيتهم الأحزان »> وقال قائلهم : اذهب 
با آبا موسی الى رسول اله لړ › فاطلب منه حملاناً لنا » 
قإن لك وحهاً عنده ۰ فاستحاب أو مو سى و قال: نعم انی فاعل . 

وتو جه آبو مو سی إلى مقصده ٠‏ وآتى النبي لړ والناس 


مزدحمون حوله »> وکلهم بطلب منه أن بحملهم > وکان قد 
تعل بومها للنبي كلام" مرير من كلام المنافقين في تخذيل الناس 


س اا س 


عن الخروج > وفي غمز ولز الصحابة الذين كانوا يحملون 
ما عندهم من مال وزاد إلى رسول الله » ليعين به المجاهدين ‏ 
أو موسى وهو غضان > فسكم عليه وقال ۰ « با نبي 
الله » أن أصحابى أرسلونى إليك لتحملهم ) وأحانه عليه 
السسلام وهو معضب «J.‏ والته ۵ أحملكم م وما عدي 
ما أحملكم عليه » . 

وقام أبوموسى من المجلس حزينا > وقد أظلمت 
الدنيا ق وحهه > فقد ظن أن النبي قد وحد عليه > 
فحزن لذلك حزناً شديدآ » وجعل بتعثر قي مشيته ۰ وزاد 
من حزنه انه لم يحصل لأصحابه شيئاً مما جاء من أجله › 
وأنه وهم سو ف بتخلفون عن صحبة النبي بلك والغزو معه . 

وفدم على فو مه وأمارإات الحزن باد ىه على و-حهه ؛ 
فعرفوا انه لم بجب إلى طلبه > وبادرهم هو باللوم > وقال : 
ماذا لقيت اليوم بسسکم 1 لقد وافقت النبي وهو غضان 
ولا أدري ٤۰‏ فا ستحملته لكم » فحلف أن لا تحملكم . تہ حلس 
كاسف البال » حزن النفس » وجعل إخوانه بلاطفونه 
ويواسونه . 
به الأرض بما رحبت ۰ ذا ببلال بن رباح مؤذن رسول الله می 


۷ س 


بقف آمامه وقول له : آي عبد الله بن قيس ۰ جب رسول 
الله فانه ندعوك . 
واستیشر أب موسی خیرآ ٤‏ وخا حرنه فيا ٤‏ وقام 
مع بلال ٤‏ حتی إذا صار فی محلس رسول الله یړ حیناه ٤‏ فرد 
النبى ملم عليه التحية وتسم له > فطابت نفسه وانحلت 
أحزانه لتلك الانتسامة » وقال ١‏ والله سارسول الله > 
ما أتيتك من نضي > إنما أرسلني قومي ۰ فأحببت أن أكون 
وضحك النبي بر وقال له ٠‏ « خذ هذين القرننين “٠‏ 
وهذين القرينين > وهذين القرينين ‏ وأشار لستة أبعرة ‏ 
فانطلق' بهن إلى أصحابك > فقل : إن رسول الله يحملكم 
على هولاء ) . 
الستة »> وجاء بها إلى قومه »> فحدثهم بماجرى معه هذه 
المرة »> تيد آنه خشي أن بظن أحد منهم ظن سوء نما جری منه 
ولا وآخراً > فقال لهم : « ولكن ‏ والله ‏ لا أدعكم حتى 
بنطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله يإ حين 
سألته لكم ٤‏ ومنعه في اول مرة > ثم إعطاؤه إباي بعد ذلك » 
لا تظنوا آني حدثتکم شیا لم بقله » . 
A‏ — 


و صاح رحال قومه حميعاً : « والله انك عندنا لصد قى 
با آبا موسی . لکنه لم برض الا أن يجیبوه الى طلبه “ فأجابوه 
وقالوا: « لنفعلن” ما أحسست » . فانطاق بنفر منهم حتى آتوا 
الذنن سمعوا قول رسول الله له آولاً وآخراً ۰ فوح دوا 

وجلس أبو موسى عصر ذلك اليوم في بيته بسترجع 
من حزن شديد حين خشي آن بکون قد أغضب النبي لړ “ 
و كيف ري عنه حزنه حين استدعاه النبي وتبسم له وأعطاه 
الأبعرة » وإنه لفغي تحديثه لزوجه » إذا به بقطن لأمر فيكفهر 
و جهه» ويغيضالسرور عن وجهه ٤‏ وبعاوده الحزن) فیتو قف 
عن الكلام . وتسأله زوجه : مالك ؟ ما الذي غيرك ؟ فأجابها : 
J‏ تعلمين ۰ والله لقعد تففلنا رسول الله نمیناً أ قىسىم علىها !! 

ثم قام لتو”ه إلى قومه ٤‏ فجمعهم وقال لهم : يا قوم › 
انه ند حری اليوم أمر عظيم لم أ قطن له الا هذه الساأعة » 
الله أول مره أستحمله حلف ألا بحملنا »> وحين أرسل ورائي 
ثانىة وأعطاني الأنعرة > لم بذكر النبي بمينه ولم أذكر آنا > 


٩‏ س 


وجاء بو مو سی إلى النبي 7 وقال له ٠‏ يا رسول الله ٤‏ 
أتىتك لك ¢ 4 2 أن لا 5 ٤‏ ثم ل SEY ٤‏ 


ونبسم رسول الله يلر »> وسره ما رأى من أمانة أبي 
موسی وصدق دبانته » وقال له وللنغر الذىن معه ٠‏ « إني 
والله ‏ إن شاء الله » لا أحلف على مين ۰ فآرى غرها خراً 
منها ؛ إلا أتيت الذي هو خير“ وتحللتها > فانطلقوا › فإنما 
حملكم الله عز وجل » . وخرح أبنو موسى لا سمع ماسمع > 
وطابت نفسه » وخرح قومه » ورجعوا جميعا راضين 


مسر ورلن ۰ 


وانطلق رسول الله ي قبل تبوك ؛ وأوعب معه الالو ف 
الكثيره في هذا المسير » وجعل أصحابه يتناوبون الركوب على 
دوابهم » وضرب أبو موسى وجماعته أعلى مثشل للمواساة 
والتراحم والتعاون في هذا المسي »> فقد اكتفوا بالأبعرة الست 
التي أعطاهم إباها النبي » وبذلوا في ذهابهم وإيابهم نشاطا 
عظيماً “ وأروا من أنفسهم صىرآً حملا . 

وتحمل سائر الصحابة في تلك الغزوة المشاق الهائلة > 
وصبروا على الجوع والعطلش > وشدة الحر > وساروا وراء 
الرسول القائد صلوات الله وسلامه عليه في طاعة تامة » وأدوا 
المهمة التي خرحوا من أجلها خير أداء » وعادوا بعد ذلك إلى 


س .۷ 


مدينتهم الطيبة » بعد أن نالوا على جهادهم ذلك الثناء العطر 
الذي سجله لهم القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة التوبة: 
« لقد تاب الله على النبى والمهاحرين والأنصار “› الذين اتبعوه 
في ساعة المسرة » من بعد ما كاد بزيغ قلوب فريق منهم » ثم 
تاب عليهم ٠‏ إنه بهم رؤوف رحيم » . 


لم بمض على صحبة آبي موسی لرسول الله یړ سویى 
ودوی ألو حاهة فيهم 7 صلوات آله و سلامه عله » 

فقد اقبل خلال تلك المدة على رسول الله جر إقالا 
عظيماً » فحمل عله علماً حليلا” » وأخذ منه الكثر من سور 
القرآن الكر نم 4 والعدىد من الأحادىث ¢ مع فهم ودر وعمل . 

ولقد فقه خلال تلك المدة الكثير منأحكام الدين» وحفظ 
أقضية النبي ير “ وصار أهلا ليجيب الناس ‏ ولا سيما 
ومعاذ وعلي وغيرهم ٤‏ قي زمنه عليه الصلاة والسلام . وساعده 


س ¥ س 


عظيم ٤‏ وقبل هذا کله تو فيق من الله وفتح مبين . وإلى جانب 
الفقه والقراءة تحلى أبو موسى بالاحتهاد قي العبادة وتسس 
لباس التقوى »› وكان من الطائعين المستجيبين لله ولرسوله ؛ 
وزاده كل ذلك رفعة عند المسلمين . 

وعرف النبي يلر لأبي موسى فضله “ فأحه وقربه » 
وأحله و دعا له 4 وعرف له الصحاب ضا فخله ٠‏ فأحىو ه 
واحترموه » ووثقوا ندنه وعلمه . أما قومه الأشعربون فقد 
أصبح سيدهم الذي لا بنازع › وقد اعتر فوا له جميعاً بهذه 
وكان رائدهم تي الهجرة ۰ ثم هو اليوم أقربهم إلى رسول الله 
وأكثرهم ملازمة له “ واقرؤهم للقرآن » وأفقههم بالدين . 

ولقد تعلموا منه الكثيرمن سور القرآن الكرلم ٠‏ وحدثهم 
بالكثر من أحاديثه عليه الصلاة والسلام » بل انه کان ببلغهم 
کل ما کان سمعه من النبي حين بغيبون هم . 

رجع بوماً إلى قومه بعد العشاء الآخرة فقال لهم : 

« قام فینا رسول الله ویر بخمس كلمات فقال : 

« إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن نام . بخفض 


س ک۷ س 


القسط وير فعه )١(‏ . ثرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء 
وعمل النهار قبل عمل الليل . ححجابه النور )١(‏ . لو كشفه 
لاحر قت سنبنحات وجهه ما انتهی اليه بصره من خلعه (۲) . 
وقال لهم وما حدثنا رسول الله فقال : 
« مثل الحليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ 
الكر ٠:‏ فقحامل الملسك إما أن تحذ تك بعطيك ‏ ؛ وإماأن 
تبتاع منه » وإما أن تجد منه رحا طيبة . ونافخ الكر إما 
أن تحرف ثيابك ٠‏ وإما آن تحد منه ربحاً خبيثة » . 
الذي جرى في كلامه عليه الصلاة والسلام » وسمعوا من جديد 


وکان أبنو مو سی أحہاناً بستحر هم لسو اله عما تعكّمه من 


)١(‏ القسط ٠:‏ الميزان والمراد أن الله تعالی نخفض 
الميزان ويرفعه بما بوزن من أعمال العباد المرتفعة ويوزن من 
أرزاقهم النازلة . 

(۲) حجابه النور : الحجاب هنا : الانع من رؤبته 
سسحانه . 

)( سحات و حهه : وره وحلاله ونهاۋه ۰ 


۷ 


اللي بر وتبليغهم إناه بأسالينه الحسنة الذكية .. قال لهم 
حمر النعم ( فقال قائل : حدثنا بهما نا آبا موسی »> ففال : 
نعم : 

أما الكلمة الأولى ٠‏ فمك سمعثه ل قول : 

« إنما مثلي ومثل ما بعشني الله به کمثل رحل آأتی قوماً› 
فقال : يا قوم ٠‏ إني رايت الجيش بعيني وإني آنا النذير 
الفر "بان فالنتحاء النحاء ٠‏ فاطاعه طاثفة من قو مه فأدلحوا )۱( 
مکانهم ¢ فصسشحهم الحيش فأهلكهم واحتاحهم »> فذلك مثْل 
ما حتت نه من الحق ») . 

وأما الكلمة الأخرى )> ففكد سمعته ا تحیب رحلا 
سأله قائلا : يا رسول الله ٠‏ الرجل بحب القوم ولا سستطيع 
أن بلحق يعملهم ؟ فال عله الصلاة والسلام : « المرء مع 
من حب » . 


)1( أدلحوا ٠‏ ساروا من ول الليل ٠‏ 
¥ — 


وحين كسفت الشمس ووافق ذلك بوم وفاة إبراهيم 
انه لړ ٤‏ کان آبو موسى أسرع قومه إلى المدينة » فدخل 
املسجد » وجعل يرقب النبي ؛ فرآه قد خرج من احدى 
حجراته فزعاً لكسوف الشمس > ثم دخل الملسجد » فصلى 
بأطلول قيام ور کوع وسجود » ثم شهد معه دفن ابنه ابراهيه؛ 
وعاد بعد صلاة العشاء إلى قومه “ فحکی لهم ما رای في ذلك 
وقال له قائل وقتها : يا ابا موسى ٠‏ إن الناس بقولون ‏ إن 
الشمس كسفت لوت ابراهيم بن رسول اله قر > فأجابه : 
لا > إن رسول اله بر قال لنا في هذا اليوم بعد ما سمع أن 
الناس قد تحدثوا بهذا الحدىث : 

« إن هذه الآبات التي برسل الله “ لاتكون لوت أحد ولا 
لحیاته » ولکن الله برسلها بخوف بها عباده » فذا رایتم منها 
شیا فافزعوا الى ذکره ودعائه واستغفاره » . 


وظل مره بعلو بينهم حتی اصح سيدهم وعالمهم وربانیهم ۰ 


جلس أبو موسى ضحى بوم من الأبام في بيته بفكر فيما 
بفعله قې نومه ۰> وحال ې خاطره أمور عدبدة تستحق أن 


0ل ہہ 


بنصرف لها أو لبعضهاءلكنه لم بجد من نفسه نشاطاً لأداء أي" 
منها » بل وجد من نفسه رغبة ملحة في أن يذهب إلى النبي 
تر ونكون معه » ولم يدر في حينه سبب تلك الرغبة القو رة 
فقام من توه فتو ضا وذهب الى أخيه ابي بردة وقال له : 
الحق بي فإني ذاهب إلى رسول الله لأكون معه . 

وأتى آبو موسى ٠‏ فسأل أهل الصفة عن النبي رل ٠‏ 
فقالوا له : خرج وحده من وقت ومشی قبل‌قباء » وماندري 
أین بقصد . وتبعه آبو موسی » وجعل يسال کل من رآه عنه» 
حتى علم أخيرا أنه قد دخل البستان الذي فيه بثر أريس 
والمغانل لمحد قاء . 

ووقف أمام باب البستان ‏ وكان من جربد النخل ۔_ 
فح رکه بريد ان بسمع النبي په فيشعر بمجيئه ٤‏ ثم فتح 
الباب وتقدم خطوة > وأجال نظره في أنحاء البستان ٠‏ فإذا 
بالنبي بل في وسطه فرآه النبي » فناداه : « باابا موسى > 
املك علي" الباب > فلا بدخلن“ علي أحد » وقام أبو مو سى على 
باب البستان » وذهب النبي إلى ناحية منه فقضى حاجته > 
ثم عاد فتوضاأً > ثم جلس على حافة بثر اريس فوق دكة 
نیت حولها » ودلی برجلیه في البثر وظهر كانه بفکر في أمر 
بعيد الغور . 


ا۷ س 


وجاء آبوموسى فسلم على النبي فرد عليه التحية ٠‏ 
ثم عاد إلى ما کان عليه من التفكیر » وأحب ابو موسی ألا 
بشغل النبي عما هو فيه ٤‏ وحدثته نفسه أن یعود فیقف على 
باب البستان ويستاذن لكل داخل على النبي بي » وبينما هو 
بفكر في هذا الأمر ٠‏ إذا بالنبي رر بأمره بحفظ باب البستان؛ 
فوافق هذا الأمر هوى قي نفسه فقام من جديد على الباب 
وترك النبي اثر وشأنه . 

وبعد قليل أحس أبو موسى أن الباب يدفع فقال : من 
هذا ؟ فأحاب من" وراء الباب : ابو بكر »> فقال له : على 
ر سللك ۰ ثم سعی فاستاذن له النبي » فقال له : « ائذن له 
وبشره بالجنه » » وعاد سريعاً إلىالباب ففتحه لأبي بكر٤و‏ قال 
له : با ابا بكر إن رسول الله ببشرك بالجنة » فبرق وجهه 
سرورآ »> وشكر آبا موسى على هذه البشارة ۰ ثم توجه إلى 
النبي يړ فسلم وجلس عن يمينه ؛ ودی رحليه في البثر “ 
بريد أن بدع النبي یړ على حالته » فلا یحرجه بإخراج رجليه 
وضمهما لو فمل هو ذلك . 

ولم بمض على مجيء أبي بكر إلا وقت قصر فإذا بالباب 
بحرك من جدید » ورجا ابو موسی آن بکون اخاه قد لحق به 
فقال : من ؟ آبو بردة ؟ فأجابه : لا > عمر بن الخطاب › فقال 


— VV — 


له ابو موسی : على ر سلك » ثم ذهب فاستاذن له النبې ڳل“ 
فقال له : « ائذن له وبشره بالجنة » » وسعى أبو موسى قبل 
اللاب ففتحه » وفاجاً عمر قائلا“ ‏ با آبا حفص إن رسول الله 
بير شرك بالحنة » وضحك عمر مغتبطاً » وقال له : جزاك 
الله خير يا أبا موسى ٠‏ ثم أقبل على النبي وصاحبه » فسلم 
عليهما ٤‏ ثم جلس عن بسار النبي م ٤‏ ومد رجليه كما فعل 
صاحباه . 

وحلرك الباب مرة ثالثة » ورجا آبو موسى' أيضاً - 
ان کون القادم آخاه ۰ ونادی من" بالباب ؟ فأجابه : عثمان 
ابن عفان » فقال له على ر سللك ۰ ثم استأذن له النبي تر › 
فقال له : « انذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه ) وفتح 
بو موسی الباب وقال لعثمان : با آبا عبد الله ن رسول الله 
يبشرلكه بالجنه على بلوى تصيبك > وفرح عثمان لهذه البشاره 
وقال : الحمد لله > الله المستعان › اللهم صبرآ » ثم أقبل على 
النبي » فسلم ووقف » فلم بجد مكانا في الجهة التي جلسوا 
فيها » فجلس وجاههم . 

ويعي النبي وأصحابه الثلاثة ساعة تحدثون > وبقي 
ابو موسی قائماً على باب البستان » وهو اسعد ما بکون بهذه 
الخدمة يؤديها إلى حبيبه رسول الله وللصفوة من صحبه . 
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وبعد ساعة قام النبي بر وقام اصحابه »> وشكر النبي 
ت أبا مو سى ٠‏ وأمسك بيده > ثم سار إلى جانبه »> وعاد 
الجميع إلى المدينة » فأدى أبو موسى مع النبي صلاة الظهر› 
ٿم بغي معه عامة بومه ٤‏ فتعلم مله ٤‏ وسعد بقربه . 

وحينما عاد إلى بيته بعد صلاة العشاء من ذلك اليوم 
أدرك آبو موسی سر تلك الرغة التي دفعته ليصحب النبي 
عليه الصلاة والسلام في نومه ذاك » فلقد هيأت له المقادير أن 
بطلع على بعض امور الفيب التي تعلمها من النبي بر > فعلم 
أن أصحاب رسول الله الشلاثه سيدخلون الحنة > وآازداد 
فضلهم في نظره » وأصبحوا قدوهة حسنة له فيما قمعل ويدع» 
وأضاف لحبهم القديم حا جديدا > ولم ننس لهم هذه 
المنقة أبدا »> فلطا )ا حدث بها الناس فيما بعك . 

لقد كان هذا اليو م من الأبام الخالدة في حياة أبي موسى» 
فقد کان )ا رآه وتعلمه وسمعه فيه ٤‏ اثره الکړر ف محری 
حياته فيما بعد »> خصو صا بعد النبي » وعلى الأخص في أيام 
الفتن التي قامت في المحتمع الاسلامي فيما بعد . 


۴ 


كان لغزوة تبوك التي غزا فيها النبي ب أطراف الشام 
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وإقبال الناس عليه ٠‏ ووفودهم على رسول أ لله ٤‏ وأضيف 
هذا العامل لفتح مكة من قبل > فأثمرا تلك الثمرة الطيبة . 

التشر الاسلام في بلاد العرب ٠ء‏ ودخل هذا الدىن كل 
قبيلة وكل موطن ٠‏ وأخذ النبي عليه الصلاهة والسلام برسل 
العلية من آأصحاره دع اه إلى الاسلام وعمالا قي البلاد > 
بفقتهون الناس بدينهم > ويحكمونهم بشربعة الاسلام » 
أو موسى الأشعرى ١ء‏ فقد كان عالماً فطناً > وعابداً تقياً > 
و کان بتطلع إلى الله والدار الآخرة . 

وبينا آبو موسی غدوة بوم في بیته حاءه رحلان من 
أبناء عمومته »› وقالا له ۰ ( انطلق معنا إلى رسول الله یړ “ 
فقام معهما ٤‏ حتى اتوا النبي يړ وبيده عود ستاك به » 
فسلموا ؛ ثم جلسوا ٠‏ ثم ابتدر أحدهما الكلام فقال : 
با رسول الله « أمثرنا على بعض ما ولاك الله » وقال الآخر : 
نا رسول الله « حتناك لتستعين بنا على عض عملك » . 


و فو جیء آبو مو سی بحاجتهما » فاستحیی من النبي ل 
وأطرق رأسه ۰ اما النبي یړ فقد کره طلبهما ٤‏ وکأنه عتب 
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على أبي موسی لمجیئه معهما فقال له : با ابا موسی !! ونظر 
ابو مو سى إلى النبي ر والبراءة تكسو وجهه » واعتذر إليه 
فالا : « والذى بمثك بالحق ما أطلعاني على ما ق أنفسهما > 
وما شعرت أنهما نطلبان العمل » . 


و قىل اللي ڪر عذر أي موسى وصدقه » وقال 
لصاحىیه ۰ « لن نستعمل على عملنا من أراده ) . 

تم خاطب أا مو سی فالا ¿ « و لکن اذهب انت ا أا 
مو سى إلى اليمن » . 

وف اليوم التالي أرسل النبي بث وراء أبي مو سى ومعاذ 
ابن حل وكان قد استعمله هو الآخر على اليمن _ فحدد 
لكل واحد منهما مكان عمله »> فجعل لمعاذ شمال اليمن “ 
وجعل لابي موسى جنوبه » ثم طلب إليهما آن بدعوا الناس 
إلى النطق بالشهادتين » فإن هم اطاعوا دعواهم إلى أداء 
الصلوات الخمس كل بوم وليلة > فإن هم أطاعوا آخذا منهم 
زكاة أموالهم . ثم أوصاهما عليه الصلاة والسلام بوصاباه 
وأكد عليهما في تعليم القرآن » وختم كلامه قالا : « سرا 

وطلب أبنو موسى من معاذ أن طلقا معا »> وأن سادرا 
إلى السغفر ٠‏ لكن معاذآ اضطر للتأخر بعض الوقت »> وخاف 
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ابو موسى ان تأخر آن بکون قي ذلك توان عن آمر النبي لړ “ 
نأخىر معاذاً أنه سوف ننطلق قبله » وطلب كل واحد من 
الآخر أن بزوره حينما قترب منه وهو دتجول في أنحاء عمله 
الذي حدده له النبي ي > وودع ابو موسی معاذاً واخوانه 
من الصحابة وقومه الأشعربين »> ثم ذهب ودع النبي عل “ 
وقال له : 

با رسول الله > إن باليمن أشربة »> فما أشرب منها وما 
أدع ؟ فقال النسي لر : « وما هي » ؟ قال ٠‏ البتع والمزار “ 
فقال : « وما البتع والمزر ؟ » فقال أبو موسى ٠‏ أماالبتع 
فنبيذ العسل ٠‏ وآما المزر فنبيذ الشعير >٠‏ فقال النبي لر : 
« لا تشربن مسكرآً » ثم أوصاه بتقوى الله ودعاله . وصافح 
ابو موسی رسول الله ر مودعاً ٠‏ وانطلق باتجاه اليمن بعدما 
احس کان قلبه الذي بین جنبيه قد خلع » رنآ على فراق 
النبي ر > ومدينته الطيبة » واخوانه الصالحين . 

وهناك في بلاد اليمن قام أبو موسى الأشعري بدعو 
الناس إلى الأاسلام »> ويرغبهم فيه » وبين لهم فضائله > 
وآخذ بول للناس : إن الله قد بعث محمداً بر خاتماً للنبيين“ 
وحعله نشيرآً ونذيرا ¢ فمن أطاعه دخل الحنة » ومن عصاه 
دخل النار . وأخذ بتلو عليهم المبشرات والمنذرات من آبات 
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الذكر الحكيم ۰ وو صف للناس رسول الله وسر ته وخلفه » 
عليه الصلاة والسلام : 

» نما مشلی ومثل الناس کمثل رحل استو فد ناراً 4 
فلما أضاءت ما حوله ؛ حعل الفرأاش وهذه الد واب التى 
تقع في النار يقتعلن فيها »> فجعصل ينزعهن“ ويفتلبننه > 
فيفتحمن فيها ٠‏ فانا آخذ بحلحزكم عن النار ٠‏ وأنتم 
تفتحمون فيها ) . 

واستعان ابو موسی بتلاوه القرآن يي دعوته › فکان 
بتلو آباته على الناس > فيتأثرون بها أنما تأثر > ونشط اف 
کثیرون › وانضافوا لن کان اسلم قبل . 

وقدم معاذ بن جبل إلى الجزء الشمالي من اليمن > وقام 
هو الآخر بعمله خير قيام »> وجلا بتزاوران » ویتذاکران في 
أمور ألدعو هة ۰ ويي (حدی المرات زأآر معاز* أا مو سی ۰ فرآه 
علفه » فسلم معاد وهو راکب على بغلته ٤‏ ورد أو مو سی 
عليه السلام وبش قي وجهه › وألقى إليه وسادة وقال له : 
انزل » فقال معاذ“ : ما بال هذا الرجل با آبا موسی ؟ فقال : 
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هذا رجل بهودی »۰ أسلم ثم ارتد » وقد أردناه على التوبه 
شهرين فلم بفعل » واحسبه ممن عناه الله بقوله : « وقالت 
طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه 
النهار واكفروا آخره لعلهم برحجعون » انه والله برید شرا بهذا 
الدين . 

ولا سمع معاذ ذلك قال : لا أنزل حتى بقتل !! فقال 
أبو موسى : إنما جيء به لذلك فانزل › قال : ما آنزل حتى 
بقتل »> قضاء الله ورسوله . فأمر به فقتل . ونزل معاذ 
وصافح أبا موسى ومن معه > وطابت نفوس الجميع بمقتل 
هذا اليهودي الماكر . 

وفي المساء جلس أبو موسى ومعاذ »> وتذاكرا أمور 
الدعوة إلى الاسلام » واوضح كل منهما منهجه في العمل 
وطريقه في الدعوة »> ونصح كل منهما الآخر ٠‏ ثم سأل معاذ 
ابامو سی فقال له : يا أبا موسى » كيف تقر القرآن ؟ فأجابه» 
أقرؤه قائماً وقاعداً وعلى راحلتي > وأتفوقه تفوقا )١(‏ 4 
وقال أبو موسى : فكيف تقراً أنت با معاذ ؟ فأجابه : أنام 


(1) آي الازم قراءته ليلا ونماراً » شيا بعد شيء › 
وحيناً بعد حين . 
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أول الليل » فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم » فأقرأً ما 
کتب الله لي فاحتسب نومتی کما احتسبت قومتي (۱) . 
وتکرر تزاورهما وتذاکرهما ي أمور الدعوة إلى الاسلام» 
وف شؤون العبادة والعلم “ وبذلهما النصح لبعضهما. ونشط 
اليمن ثمرة مباركة » فقد أسلم على يديهما بشر كثير »> وسجل 
انتشر في أنحاء الجزيرة كلها نبا عظيم » وهو أن النبي 
لړ بريد الحج عامه هذا (۲) » وهو بعزم على کل مسلم قادر 
على الحج أن بواني الموسم > ولبى عدد جم من المسلمين دعوة 
الى ر » فانطلق قسم منهم إلى المدينة ليسر خلف النسي 
يړ ويسعد بصحبته ٠‏ واتجه آخرون إلى مكه ليلتقوا هناك 


بالننی وباخذواعنه مناسکهم . 


)١(‏ أي أنه بطلب الثواب في الراحة كما بطلبه في التعب» 
لأن الراحة إذا قصد بها الاعانة على العبادة »> حصل بها 
الثواب . 

() هو العام العاشر للهحر هة النبودة . 
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ووصل ذلك النباً إلى اليمن › فعزم آبو موسى على أن 
بحج مع النبي لتر “ وأن بيغتنم هذه الفرصة الثمينة ليعضي 
لبانته من رسول الله لړ »> فهو في شوق عظيم إليه > فقد 
مضی على فراقه له ما يقرب من سنة ٤‏ ثم هو متعطش لعلم 
حدید بنهله منه » ونضیفه الى ما کان اکتسبه من قبل . 
بصحبته بر دون الحج > وقطع الركب تلك المسافة الطوبلةء 
ووصل إلى مشارف مكة المكرمة > وهناك فکر ألو موسی ي 
الصورة التى سحرم فها بالحجح 4 وهداأه تفکر ه النسّر إلى 
أن ينوي بنية الرسول بإ فقال : « لبيك بإهلال كإهلال النبي 
لتر » “ ودخل مكة المكرمة »> وسأل عن النبي ففيل له : 
آنه رالا رطح 4 فسعی اله فوراً 4 وما إن رآه خی ابتهسح 
قله “ وظهر السرور على وحهه وتقدم فسلم عليه > ورحب 
به النبي يړ ٤‏ ويش له » وساله عن عمله قې الیمن ۰ فأجاره 
عن کل ما سأله عنه ثم قال له . 

« بم أهللت ؟ » فأجاب : قلت: لبيك بإهلال کاهلالالنبی 
یړ ٤‏ وسر النبي بهذا الحواب > وأعحبه تصرف أبى مو سى 
وفقهه ؛ فال له ۰ « آحسنت » ثم قال له : « هل سلقلت 
هدا ١‏ » فأجاب : ما فعلت ٠‏ فقال النبي بيقر : « اذهب فطف 
بالبيت وبين الصفا وال روه > ثم احلل » ٠‏ فأسرع وفعل ذلك. 
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وأقام أبو موسى في مكة بضعة ابام مع النبي لړ > ثم 
أحرم بالحج مع من أحرم » وانطلق هو والالو ف الكثيرة صباح 
بوم التروية إلى منى” وراء نبيهم ومعلتمهم > فباتوا بها ٤‏ ثم 
تاإبعوا السير صباح يوم التاسع من ذي الحجة › إلى عرفة > 
وهناك قضى ابو موسى بوماً مباركا ي العبادة وا مناجاة 
والتحرد لله والدعاء له > وأكثر من حمد الله وشكره على 
ما هداه إليه من نعمة الأيمان » ثم استمع مع من استمع إلى 
خطبة النبي التي ودع فيها الناس ‏ وماعلم هو ولا غيره أنها 
خطبة وداع حقيقي ‏ ثم أفاض مع النبي به إلى المزدلفة > فم 
رمى الجمار في بوم النحر وقي أبام التشريق ٠‏ وبقي مؤتماً به 
إلى آن اتم حجه . 

وجاء أبو موسى بستأذن النبي لر في العودة لعمله ٠‏ 
وطلب منه آن يدعو له»ونظر يومها إلى النبي نظرة حب وإكبار 
طوبلة وعميقة »> وشعر أنهالم تشف قلبه ٠‏ وماعلم أبو موسى 
بومها سر تلك النظرة التي نظرها > ولا سر تلك اللفتات التي 
كان بكثر منها بعد آن انطلق متطلعاً إلى جهة النبي بر حتى 
غاب عن نظره » ما علم بومها أنها خر نظرة بنظرها إلى النبي 
الحبيب في الحياة الدنيا > وإنماعلم ذلك بعد أقل من ثلاثة 
شهور من ذلك التاريخ !! . 
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5 ۵ - 
عاد ابو موسی إلى عمله في بلاد اليمن › وقد تزود بزاد 
جديد من الايمان واليقين والعلم “ وشحن قلبه بطاقة جديدة 
من حب النبي بر والحنين إليه » وأخذ بعلم الناس وبقرنهم 
والأمراء الآخرون الذين أرسلهم النبي مير إلى اليمن في الدعوة 
إلى الاسلام » وبدلوا جهدآً كبيرآ في قبائلها » واقبل الناس على 
وبينا ابو موسى ومعاذ وغيرهما من عمال النبي لړ على 
هذه الحال ٠‏ إذا بفتنة خطرة تندلع نارها قي بلاد اليمن 
ونجران » ويشعل نارها متنبیء مشعو ذ » بطاش جبار ٤‏ هو 
فاتىعته مذ حج ‏ قبيلته _ ثم استطاع التغلب على نحران 
وحر ض الناس على الارتداد عن الاسلام ٠‏ فار تد قسم منهسم 
واتبعوه على باطله »> وجعل ببطش بالمسلمين > وأرسل وراء 
عمال النبي ير بريد قتلهم . 
واضطر معاذ بن جبل للهرب من وجه الأسود » ومضى 
متخفياً حتى وصل إلى آبي موسى في مأرب > فاقتحم الاثنان 
AA —‏ — 


حضرموت ٠‏ وانحاز الأمراء الآخرون إلى الطاهر بن أبي هالة »> 
و کان بومنذ في و سط بلاد عك بحيال صنعاء , 


وجاءت كتب النبي ب إلى أمراء اليمن بحرضهم فيها على 

قتل الأسود ٠‏ فنشطوا للعمل وبدات صلاتهم ومكاتباتهم 
مقاومته والقضاء عليه » وجعلوا يرسمون الخطط وبيحكمون 
الأمور > بينما شرع ابطال الاسلام المتخفين في صنعاء بدبرون 
أمورهم لتنفيذ هذه العملية » والتخلص من هذا الشيطان 
الماكر . 

وبعد وقت قصير استطاع البطل اومن الشجاع «(فيروز 
الدبلمي » وبمساعده عدد من إخوانه قتل هذا المتنبىءالكذاب»> 
وهزم المسلمون أصحابه واجلوهم عن صنعاء > ثم عن باقي 
اليمن ونجران » وانتهت فتنته »> وعاد عمال النبي لار إلى 
عملهم » وحمدوا الله على التخلص من هذا الطاغية الماكر > 
وجاء الوحي إلى رسول الله لړ بقتل الأسود » فبشر أصحابه 
ذلك ٠‏ وقرحوا وحمدواالك . 

عاد إلى اليمن الهدوء بعد القضاء على فتنة الأسود > 
واطمانت القلوب بالاسلام > وأخذ عمال النبي ملي بصلحون 
ما افسد ذلك الطاغية ٠‏ وإنهم لكذلك إذابنباً بطر في دنيا 
الجزبرة > فتهتز له قلوب الؤمنين جزعاً »> وتدمع له العيون › 
وتذهل له العقول : 
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إن رسول الله بتر قد مات › فياللفجيمة الكبرى ٠‏ 
وبا للمصيبة العظمى !. 

وشغل الناس ثانية بهذه الداهية » وتحدث الناس في 
شأنها > وتلقى بعضهم هذا النباً الأليم > بيقين المؤمنين > 
وصبر الصابرين > ورددوا ٠‏ إا لله وإنا إليه راحعمون . 
وزاغ من زاغ > وقام أو موسى وبقية العمال يفهمون الناس 
أن ما أصابه عليه الصلاة والسلام هو قضاء الله الذي قضاه 
على سائر خلقه > وأن الله تعالى قد قال له من قبل : « إنك 
میت وإنهم میتون » . 

وبذل هذا الأمير الو فق جهداً عظيماف منعالناسمن‌الفتنة 
بسبب موته بر ٤‏ وكان ‏ رغم أاحزانه الكبيرة ولوعته‌العظيمة_- 
بدو أمام الناس ثابتاً صلا ٠‏ لم تذهب المصيبة الكبرة بليثه > 
بقول للناس حيشما حل" : إن رسول الله بر حدثنا بوما فقال : 
« إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها 
قبلها ٤‏ فجعله لها فَرطاً وسلفاً بين ند بها(ا) . وإذا أراد الله 


السقي > بريد أنه شفيع بتقدم . والستلف ٠‏ هو المقدم »> من 
عیلھ المرادف أو اعم ۾ 


۰ س 


هلكة أمة عذ بها ونبيها حي ٠‏ فأهلكها وهو بنظر ٠‏ فأقر عينه 
دهلکتها حيبن كذ بوه وعص وا أمره ) 4 

وأخذ بثني على خليفة رسول الله خير وبقول للناس : 
وهو خير من بقوم بأمر المسلمين بعد نبيهم . 

وأحزنت و فاته ا ا مو سی حزناً عظيماً م فکان إذا 
و کم تمنی لو آنه‌کان ي المد نة لینظرنظر ۱لو داع من ر سول أله ¢ 
ويومها فطن لما كان جرى منه يوم حج مع النبي > ونظر إليه 
نظرة طو بلة نشغف وحنان “ وأحس کكأن قلبه معلق به مر “ 
بومها أدرك أن تلك النظرة كانت نظرة الوداع الأخير . 


٩۱‏ ب 
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 - 
> كانت فاجعة المسلمين بموت نيهم بر عظيمة حدا‎ 
وتضاعفت‎ ٠ فاشتد حزن الصحابة لفراقه » وتفطرت قلوبهم‎ 
أحزان أولئك الذين كانوا بعيدين عن المدينة يوم مات » وتمنوا‎ 
: ان لو رأوه من قريب » وكان من أولئك الذين فحعوا كثرا‎ 
أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وخالد بن سعيد بن‎ 
. العاص وغيرهم‎ 
ومما زاد أحزان الصحابة حميعاً أن حزبرة العرب كلها‎ 
> تقر بباً قد ارتدت عن الاسلام »> ويعضهاامتنع عن أداء الزكاة‎ 
وعجب أصحاب النبي لما جحرى وتساءلوا : هل هناك ضلال‎ 
أبلع من هذا الضلال !! قوم ساق الله إليهم الهدابة » وبعث‎ 
› فيهم خاتم انبيائه بشيرآ ونذيرا > وحملهم اعظم الرسالات‎ 
) ثم بر فضون ذلك ؟!.‎ 


۹۳ 


وسسَمًا الأصحاب جميعاً فوقالالام والأحزان»ولم بقعد 
بهم العجز » واثار فيهم خليفتهم الصد”بق عزة الاسلام من 
جدبد > وأعطاهم درسا عظيماً ف الشات والشحاعة »> حين 
أصر على مقاتلة الجميع ٠‏ المرتدين ومانعي الز كاه “ وحين 
أصر على إمضاء بث أسامة » فحمل الصحابة السيوف 
ف و حه المرتدين والمتنسين الكذابين ومانعي الز كاه > وجاهدوهم 
حتى أعادوهم إلى الحق ٠‏ وردوهم إلى الهدى . 

وكان لأبي موسى دور قي قتال المرتدين باليمن ثانية > 
حتى [ذااستتبت الأمور من جدبد ؛ وقتل دعاة الشر ٤‏ وسكنت 
النفوس »> وعاودت العقول' رشد ها ؛ عاد أبو موسى بزرع 
المدابة في القلوب » وبعمق فيها إيمانها واعتقادهابالله وتعظيمها 
له » وبؤدبها بآداب الاسلام وشرائعه » وبطمنها ابات الكتاب 
العزيز »> بتلوه عليها > فتلين له القلوب “وتتشرب الأرواح 
هدارته وأنواره . 

وبعث الخليفة الصد يق كتاباً إلى آبي موسی بآمره فيه 
بالاستمرار يي عمله > ويحثه على بذل أقصي الجهد في نصح 
الأمة »> ورعاتها والسهر على رأاحتها . واستحاب أو مو سى 
للخليفة » وبقي في بلاد اليمن عاملا" على الاقليم الذي ولاه 
عليه رسول الله يلر »> واستمر في عمله طيلة ايام الصد ”بق 


ری الله عله ¥ 


— ۹) 


- 
انتهت مو جة الرد”ة » وعادت قبائل العرب إلى الاسلام > 
وقضى على فتنة المتنبئين الكذابين » وأصدر الخليفة امره 
للجيوش التي قاتلت المرتدين بالتوجه نحو مشارف العراق > 
بحملون دعوة الاسلام إلى من" هناك من قبائل العرب المتنكرة» 
وإلى الأعاجم من الغرس > وسير كذلك أربعة جيوش 
إلى بلاد الشام ؛ لتؤدي الغرض نفسه في القبائل العربيية 
المتنصرة وني الأعاجم من الروم . 
وأحرز المجاهدون المسلمون انتصارات عظيمة على من 
وقف ف وجه الدعوة » ووصلت ألباء هذه الانتصارات ‏ ولا 
سيما انتصارات خالد بن الوليد في جبهة العراق ‏ إلى كافة 
المسلمين فى انحاء الحزيرة ففرحوا بذلك > وتاقت النفوس 
للجهاد » وظمئت الأرواح للشهاده قي سبيل الله ؛ فخرجالناس 
من قبائلهم يريدون الجهاد » والتحعوا بالغزاة في سبيل الله . 
وفجع المسلمون ‏ وهم في غمرة انتصاراتهم ‏ يموت 
خليفتهم الصد ”دق ولا يض علىاستخلافهسنتانونصفالسنة) 
وقام بأمرهم خليفة جديد » لا بقل يي مواهبه وعظيم خصاله 
عن سلفه »> وكان هذا الخليفة الجديد هو ابو حفص عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه »> وكان اهم مايشغل بال هذا الخليفة > 


٩٥0‏ ہے 


الاستمرار في اندفاع الحيوش الاسلامية › التي خرجت 
تقاثل لتكون كلمة الله هي العليا ء لذا فما إن انتهى من دفن 
الصد”بق عشية اليوم الذي مات فيه » حتى أصبح من غده 
يدعو الناس إلى الجهاد في سبيل الله »> وبحضلضهم على 
الالتحاق بصغو ف المحاهدين . 

وأرسل عمر إلى جميع القبائل بستنفرها »> وسمح لن 
کان ارتد وعاود الإسلام الالتحاق ال مقاتلين » فانطلقت الالو ف 
إلى حجبهتي العراق والشام ٠‏ ونهدت قباتل من اليمن إلى 
الحبهتين » وبلغ الشوق للحهماد في قلب أآبي موسى 
الأشعري مبلغه » وضاق ذرعاً ببقائه في اليمن »> فكتب إلى 
الخليفة عمر بستاأذنه في ترك عمله رالخروج مجاهدا ¢٤‏ ورجاه 
ن سمح له بذلك ٤‏ فاستحاب له ۰ 


وترك أو موسي عمله قي اليمن بعد آن أقام قبه قرسا 
وبذل النصح خالصا من قلىه ۰ وتو حه لی امد نة المنورة ٠‏ 
وقصد أول ما قصد المسجد النبوى ؛ فصلى ركعتين “ ثم 
تو جه إلى قبر النبي لر فو قف هناك متأدياً ٤‏ فسلم ٤‏ وذرف 
دمو عالحب والحنین غز بر ه٠‏ تم سعى إلى الخليفة فسلم عليه 
إلى بلاد الشام مجاهدا » فأذن له . 


۹1 


وفي بلاد الشام انضم ابو موسى إلى صفوف المجاهدين » 
وشارك في الفتوح » وقاتل الأعداء قتال الأبطال » وفرح به 
قائد الحيو ش الاسلامية أبنو عبيدة بن الحراح ٠‏ فاستعان به 
على آموره ٤‏ وقربه منه ۰“ وجعل سستشیره وستنصحه ۰ 
فو جد منه خير مشير وناصح . 


¥ 
بې بو مو سی في بلاد الشام ما بزید على ثلاث سنوات »› 
وشهد الكثير من معارك الفتح »› لازم خلالما الآمير الجليل 
أبا عبيدة ٠‏ وآثره على غيره ؛ لما بعلم من فضله وعبادته 
وزهادته ٠‏ ورفقه وأناته وتوأاضعه » فسعد بصحسته ؛ وسعد 


وبینا ابو موسى يعيش في بلاد الشام إلى جانب الأمير 
أبي عبيدة ؛ جاءه كتاب أمير المؤمنين عمر :ان احضر إلى المدينة 
المنورة . ولم يكن بد" من طاعة الخليفة؛ فودع أبا عبيدة وسائر 
اخوانه » وعاد إلى المدينة المنورة . 

وتلقی مير الؤمنین عمر آبا موسی بالبشر وعانقه وقال 
له : اشتقنا إليك ٤٠‏ اجلس ذکرنا ربنا یا ابا موسى . وفهم 
آبو موسى ما يريده مير المؤمنين » فقد كان هو وسائرالصحابة 


٩۷‏ س ابو موسی ‏ م۷ 


بحبون أن سمعوا القرآن منه ٠‏ ؤكان عمر إذا أراد ذلك منه 
تقول له هذه الكلمة » أو بقول له : شو”قنا إلى ريشا 
با با موسی . 

وأخذ أو مو سى تلو بات من القرآن بصوته الحميل › 
وأهاج عمر ومن معه › فلم بملكوا عيونهم ٠‏ فسالت منها 
الدموع غزيرة “ وجاء رجل بعول ٠‏ الصلاه يا أمير المؤمنين › 
ونظر إليه عمر وقال : السنافي صلاة . وأنهى أبو موسى 
فراءته »> بعد أن أثار القلوب »> ونشر على الأرواح نسائم الحنة> 
وقام الحميع إلى الصلاة . 

كان أمير اأؤمنين عمر بن الخطاب قد عزل عامله على 
البصرة : المغيرة بن شعبة »> واحتاج إلى عامل بكون كفو للعمل 
في هذا المطر العظيم من أمصار الاسلام » الذي أصبح رباطاً 
من أهم أربطة حهاد امسلمين “٠‏ بنطلقون منه لفتح فارس > 
والذي تجمع فيه عدد كبر من قبائل العرب واتخذوه موطناً ؛ 
وهداه تفكيره إلى أبي موسى الأشعري > فاطمأن قلبه إليه “ 
وارتاحت نفسه لتولية هذا الرجل الشجاع المعرىء الفقيه 
التقي “ ولم بتردد ياستعماله علىذلك المصرالكبرء الصرة . 

وبعد أن أمضى أبو موسى بضعة أبام في المدينة أرسل 
اليه عمر فغال له ٠‏ « با أا مو سى إني م ستعملك ٠‏ إني أبعث 
بك إلى أرض قد باض فيها الشيطان وفرخ » فالزم ماتعرف. 
ولا تستدل فيستدل الله بك » . 


۹٩۸ 


فقال آبو موسى ٠:‏ لا تفعل با أمير المؤمنين . 

فقال عمر : إن بها رباطاً وجهاداً . 

فقال أبو موسى : فنعم إذن > ولكن با أمير الؤمنين “٠‏ 
أعشّی بعدة من أ صحاب رسول اله من المهاحر ن والأنصار 
فإنى وجدتهم في هذه الأمة وهذه الأعمال كاللح > لا بصلح 
العلعام إا نه » 


تم زو ده بو صااه . 


بر کي حملا أورق و هو بو مك ی شرح الشاب و ذروهة 
الرجولة والنضج .. كان بومئد قد بلغ الخامسة والثلائين 
من عمره بزینه عفل كبير > وفهم دقيق ٠‏ وعلم غزبر ٠‏ ونفس 
داسلة ن شحاعة > ومروءه كاملة . 

لر ٤‏ فيهم ٠‏ أنس ين مالك خادم النبي »> وأخوه البراء سن 
مالك » والبطل الشجاع مجنراة بن ثور “ والصحابي الجليل 
عمران بن حصين ٠‏ وكذلك صحبه عدد من قبيلته الأشعرنين . 


٩٩‏ ہس 


وحين وصل الركب البصرة تو جهآولماتو جهإلى المسجد 
الجامع » وكانت صلاة العصر قد حضرت فقام أنس بن مالك 
فقال : أبها الناس › هذا أبو موسى الأشعري صاحب رسول 
الله ر > وقد بعثه آمير اوّمنين عمر عاملاً على مصركم وأميرا 
لكم ٤‏ وهو بو صيكم بالسمع والطاعة له . 


وتقدم ابو موسى فصلتى بالناس العصر ودعا لهم . 

وتفرق الناس بعد الصلاة > وتحدثواعن أميرهم الحديد» 
ووصفوه لمن لم بره بأنه رحل قصير » خفيف الجسم “ رفيق 
الحاحبين ٠‏ وندا من حدبث الناس أنهم لم تعجبوا به » فصفاته 
الحسمية لا تؤهله للامارة »> ولكنه بعد صلاة المغرب والعشاء 
هذا الأمير ٠‏ ولفد أدهشتهم قراءته للقرآن ¢ وأذافقتهم لذه 
الخشوع »> وشعروا وكانهم في صلاتهم بنظرون إلى ربمم 
سحانه ¢ فحضرت الفلو ب 4 و سکنت الحوارح 4 وداقت 
النفوس حلاوة ألايمان . 
فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على النبي مء ثم وعظ الناس 


س «« س 


موعظه بليغه ؛ رقت لها قلوبهم » وذرفت لها عيونهم ٠‏ ثم 
قال لمم في ختام خطبته : 

« انها الناس > إن أمير اأؤمنين عمر بعثني إليكم : 
أعلمكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ٠‏ وآخذ من قودكم لضعيفكم » 
وأقاتل بكم عدوكم ٠‏ وأدفع عن ذمتكم > وأمضي لكم فيئكم 
تم أقسم بينكم » وأنظف لكم طر قكم ) . 

وحشهم على الطاعة وتقوى الله ولزوم الحماعة ٠‏ ثم نزل 
فصلى بالناس . 

وسمع أهل البصرة خطبة أميرهم الجديد وبيانه الذي 
تلاه على الناس وحد د فيه مهام عمله فأعجبوا به يما إعحاب ۰ 
وزال من نفوسهم ما علق بها أمس عن أميرهم من استهانة 
به ٤‏ ورأوا فيه : عالاً جليلا” »> وواعظا حكيماً »> وخطيباً 
أرساً » ومتكلماً منطيقاً . 

وكان أشد ما أعجبهم منه بيانه القصير امو جز عن مهامه 
ې عمالته ٤‏ تم ازدادوا اعحاباً به حینما علموا أن الر جل کان من 
المغر “بين الى رسول الله يړ » وانه قد عمل له في بلاد اليمن 
وانه عمل لخليفته الصدبق ٠‏ واقنوا أن أميرهم الجديد 
سيو فق ې تدبير شؤون مصره ٠‏ وسيحالفه التسدىد والعون 
من الله » لما بتمتع به من التقوى والطاعة والربانية . 


۰١‏ س 


ھ - 

سكن المسلمون البصرة بأمر الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه »> وكان من قصة نزولهم فيها أن عتبة بن غزوان 
القائد الفاتح استولى سنة 1۲ ه على الأبلة(١)‏ : المر فا الكبير 
الذى على البحر ؛ وهزم حاميته الفارسية ٠‏ ونزل المسلمون 
ف مو ضع الحامية بعد أن تخر”ب» فأطلقوا عليهاسم الخرببة. 
ثم إن عتبة كتب إلى عمر بعلمه بنزوله إياها > وانه لا بد 
للمسلمین من منزل بشتون به ذا شتوا › ویکنسون )٣(‏ فيه 
ذا انصر فوا من غزوهم . 

وكتب عمر إلى عتبة ٠‏ أاجمع أصحابك في موضع واحد ٠‏ 
وليكن قربا من الاء والمرعى ؛ واكتب الي بصفته . 

وارتاد عتبة الأرض المحاورة للأبلة > فوحد أرضاً كثرة 
القضة ( ) قي طرف البر إلى الرنف ٠‏ ودونها مناقع ماء ٠‏ 
يها فصب كي > وارسل إل عبر سفتيا »قلعا قرا اة 
الكتاب أرسل إلى عتبة 


(1) بطلق على الأبلة اليو م : «أبو الخصيب» وهى متصلة 
0 ۰ 
بک ن ۰ ر e‏ ون ٩‏ 
)( القض العلف الرطب للدواب . 


س ۲١ا‏ س 


« هذه أرض نضرة > قرببة من المشارب والمراعي 
والمحتطب > فأنزلها الناس » فنزلهاعتىة ومن معه “ وسموها 
البصرة ٠‏ وننى عتبة دار الإمارة وبنى مسحدا مقابلها بالقصب»› 
وبنى الناس لاأنفسهم بيوتاً من القصب فكانوا إذا غزوا نزعوا 


ذلك القصب 4 و حز موه وو ضعو ه حتی بر حعوا من ألغزو 4 
فاذا رحعوا أعادوا دناءه ٠‏ 


وكثرت القبائل التي نزلت البصرة »> خصوصا بعد وقعة 
القادسية وفتح المدائن وانخذال العجم > ولم بزل حالالبصرة 
هكذا حتى قدمها أبو موسى الأشعري ؛ فبنى المسجد من 
حدید باللبن والطین وزاد ې مساحته » وسقغه بالعشب)وبنی 
مقابله دار الإمارة بنضس الصفة »> ڈث مار كل قبيلة أن تسكن 
ناحية م ن البلد »> وأن تبني لنفسها ١(‏ ) » وتتخذ مسحدا › 
وطلب إلى جميع القبائل أن تحتمع بوم الجمعة في الملسحد 
الجامع “ و سکن هو وقبيلته قربا من ذلك المسجد . 

نم نظر لی زیاد بن عبید » فأعجبه عقله وادبه فاتخذه 
كاتباً » وانصرف بجد ونشاط لهامه الكبرى التي قدم من 
أحلها : تفقيه الناس > سياستهم بالعدل والحزم »> الحهماد 

(1) وني رواية : أن القصب احترق مرة » فاستأذن اهل 
البصرة عمر بالبناء باللبن > فأذن لهم › ففعلوا . 


١ء‎ 


وآمناً لأسراره وأموره ¢ وأاستعان ية الصحارة الا حلاءالذىن 


حضر وأ معه »> واستشارهم » وأستنصحهم ۰ 


- 

اهتم ابو موسى كثررآً بتعليم أهل البصرة آمور دينهم ٠‏ 

وكان أول أمر شفله في هذا المحال هو : الصلاة . فقد شاهد 

بعض الناس لا بحسنون أداءها على وجهها الصحيح » فأخذ 

بعتم الناس كيفية أدائها على وجهها الأكمل > فيصلي أمامهم ٠‏ 

ويصحح أخطاء الذين بسيؤون في صلاتهم » وتنقل من أجل 

هذا الأمر في مساجد القبائل » فصلتى فيها جميعها » وحث” 
الئاس على حسن أداء الصلاة والعنابة بها . 


وفي بوم من الأيام صلى أبو موسى بالمسجد الجامع 
بالناس إماما ٠‏ فلما كان عند قعود التشهد الأخير » قال رحل 
من المأمومين ٠‏ « أقر ”ت الصلاة بالىر والزكاة ) )١(‏ . 


)١(‏ قرت الصلاة بالبر والزكاة . وروي « قرت » بفتح 
القاف وتشدبد الراء : أي استقرت معها ٤‏ وقرنت بها > يعني 
أن الصلاة مقر ونة بالبر وهو الصدقو جماع الخير وانها مقرونة 
بالز كاة في القرآن مذ كورة معها . 


س ٠)‏ س 


وقضيت الصلاة » والتفت أبو موسى إلىالناس» فقال: 
أبكم تكلم ونحن في العقود بالكلمة التي سمعتم ؟ فسكت القوم 
ولم بجيبوا »> وسكت قائل الكلمة استحياء > فقد سبق بها 
لسانه » وسکت من حوله برندون أن لا نفضحوه »> وسال أو 
موسى ثانية : أبكم القائل ؟ وسكت القوم > ثم سأل الثالثة : 
أبكم القائل ؟ فقال رجل من القوم : أنا قلتها » ولم أرد بها 
إلا الخير . 

وظن بعض الناس أن الأمير سوف بقر عه عليها » لكنه 
وهو المعلم الناصح _ توجه إليه وإلى الجميع وقال لهم : 

أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم ؟ إن رسول الله طلا 
خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال : 


« [ذا صليتم فأقيموا صفو فكم > ثم ليؤمكم أحدكم ٠‏ 
فإذا كبر فكبلروا . وإذا قال :غير المغفضوب عليهم ولا الضالين› 
فقولوا : آمین » بجبكم الله (۱) . فإذا کر ورکع فکبروا 
واركعوا . فإن الإمام بركع قبلكم ويرفع قبلكم . وإذا قال ٠‏ 
سمع الله ن حمده > فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد » يسمع 
الله لكم فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه لر : سمع 


(۱) بجبكم الله ٠‏ أي بستجيب دعاءكم . وفيه حث ءظيم 
على التأمين 4 فبتاً کد الآإهتمام به ۰ 


— 0 


الله لمن حمده . وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا › فإن 
الامام جد قبلكم وبرفع قبلكم . وإذا كان عند القعدة فليكن 
من أول قول أحدكم : التحيات الطيبات الصلوات لله » السلام 
عليك بها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين . اشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً 
عہده ورسوله ) . 

وبصد ان انتهى من كلامه تقدم الرجل الذي تكلم في 
صلاته » فشکره على تعلیمه له ٤‏ واعتذر عما ندر منه ٤‏ وسر 
الناس من أميرهم المعلم ومن أهتمامه بعبادتهم » ومن حسن 
آدبه في تعلیمه “ ثم انصر فوا لشوونهم . 


¥ 

رغتب آبو موسى أهل البصرة بالاقبال علىالقرآن الكريم : 
تلاوة » وحفظا » وتديرآ . وشو قهم لذلك بما رواه لهم عن 
النبي تر من الأحاديث المرغبة والتي تتحدث عن جزيل ثواب 
الله سبحانه لن تلو القرآن الحكيم » وأكثر عليهم من ترداد 
هذه الكلمات النبوبة التي سمعها من النبي يلر ومن اخوانه 
الصحابة : 

« خير كم من تعلم الفرآن وعلّمه) . 


« اقرؤوا القرآن فإنه بأتي بو مالقيامةشغيعاً لأصحابه». 


س ۰١‏ س 


« إن من إجلال الله عز وحل : اكرام ذي الشَيلبة المسلم» 
وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه )١(‏ “ وإكرام ذى 
السلطان المعسط » . 

« إن الله برفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين » . 

« إن الذي ليس في حوفه شیء" من القرآن (۲) کالىیت 
بعشر أمثالها . لا أقول : ألم حرف »> ولكن ٠‏ ألف حرف »> 
ولام حرف ٤»‏ وميم حرف » . 

وأقبل اهل البصرة على أبي موسى اقبالاً عظيماً » وأخذ 
هو بعلمهم كتاب الله تعالى » فيقرئهم ياه آية آية > وسورة 
سورة (٤‏ حتی تف } a‏ ده ی ثم ار روھ ٤‏ 
أحكامه ومعانيه . 


وف بدانة آمره كان [ذا صلى بالناس صلاة الفحر “ ذكر 
الله بعض الو قت ٠‏ ثم التفت إلى الناس > ودعاهم إليه رحلا 

(1) الغالي فيه ٠‏ المحاوز حده . الحافي عنه ٠‏ التارك 
لتلاوته ٠‏ العيد عنه . 

(۲) أي لا بحفظ شيناً من القرآن . 


¥( س 


رحلا » فیقریء كل واحد آبات من القرآن ٠‏ ثم بستمع إليه 
وهو بتلوها »۰ ولا ندعه حتی تحسن تلاوتها . 

وبعد مدة ٤‏ وبعد أن تخرح على يديه القر اء المههرة ٠‏ 
قسم الناس إلى حلقات » وجعل لكلحلقة عريفاآً ممن 
أصبح يجيد التلاوة »> وصار هو بطوف على تلك الحلقات > 
فيستمع لقراءة الناس ويراقب تعليم العرفاء > ويصوّب 
ما براه خطأ » وشني خير على من بحسن القراءة . 

ومما زاد إقبال الناس على هذا الأمر المعللم »> والمفرىء 
امحتهد ؛ حسن صوته »> وحمال فراءته؛ فکكان‌الناس بصيخون 
السمع إليه » وبنصرفون أثناء قراءته عن الدنيا ؛ وبعيشون 
في سعادة روحية غامرة › أو كانوا بشعرون وكأنما تهب عليهم 
نسمات الجنة إن تلا عليهم بات فيها ذكر الجنة › أما إذا تلا 
علیھم آبات فیھا ذکر جهنم وما فیها من عذاب مقیم ۰“ فکانت 
ابدانهم تقشعر وقلوبهم ترجف » والخوف يملا جوانحهم . 

وکان يروي لهم قول النبي عليه الصلاة والسلام في 
التغني بالقرآن : « .. وما آذن الله لشيء ما آذن لنبي حسن 
الصوت ۰ بتغنى بالقرآن نحهر به » فكان الناس ولون له : 
انك تأتي أمرآً آثنى الله على الأنبياء بصنعه »> فهنيشاً لك 
با با مو سی . 


—_ 1A 


وقدم أو عثمان ال لتهندی(۱) نوما البصرة ٠‏ فصل الفح 
صباحه بهنىء أهل البصرة على أميرهم ؛ وذهب إلى آهل 

« ما سمعت مزمارا ٠‏ ولا طنوراً “٠‏ ولا صنحاً »> أحسن 
الىصرة ء فوددت أنه قرا القرة من حسن صوته ) . 


اجتهد أبو موسى في إقراء أهل البصره القرآن الكرسم ٠‏ 
وأقىل عله الناس إقبالا شد دا٤‏ واستطاع سبعة من تلامىده 
النجباء أن يحفظوا القرآن عن ظهر قلب»ولا يمض على ولايته 
شهرآن. و حاءکتاب من الخليغفة عمر إلى أبي مو سی قول شه 

« اكتب إلي بمن قرأ القرآن ظاهراً» . 

فکتب باسمائهم إلى الخليفة ٠‏ تم حاءه منه کتاب خر 
يمره بايفادهم إليه > فأو فدهم آبو مو سى إلى المدينة المنتورة > 
وحشهم على تعليم غيرهم ي مصرهم . 

۹ء س 


ومضى وقت > وأرسل الخليفة كتاباً آخر إلى أبي مو سى 
بعقول فيه . 

« أرقع إلي“ كل من حمل القرآن حتى الحقهم قي الشرف 
من العطاء » وأرسلهم قي الآفاق بعلمون الناس » , 

وکتب اليه ابو موسی ۰ انه بلغ من قبلي ممن حمل 
القرآن ثلاثمائة وبضع رحال . 

فكتب إليهم عمر ٠:‏ 

« يسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عمرإلىعبدال 
ابن قيس ومن معه من حملة القرآن . 

سلام عليكم ۰ أآما بعد : 

فإن هذا القرآن كائن لكم أجراًءوكائن لكم شرفاً وذخراًء 
فاتبعوه ولا بتبعنکم » فإنه من اتبعه القرآن زح دفع ‏ في 
قفاه حتى بقذفه في النار “ ومن تبع القرآن ورد به القرآن 
جنات الفردوس > فليكونن” لكم شافعاً إن استطعتم > ولا 
یکو نن“ یکم ماحلا _ خصماً مجادلا _ فإنه من شغفع له القرآن 
دخل الجنة ٤‏ ومن محل به القرآن دخل النار . 

واعلموا أن هذا القرآن بنابيع الهدى وزهرة العلم > 
وهو أحدث الكتب عهدا بالرحمن ٠‏ به بفتح الله أعيناً عمياً ٠‏ 


١١ س‎ 


وآذاناً صما > وقلوباً غلا . واعلموا أن العبد إذا قام من الليل 
فتسوك وتوضاً ثم كبر وقرأ ؛ وضع المملك فاه على فيه ويقول: 
اتل“ » اتل“ > فقد طبت” وطاب لك . وإن توضأً ولم يستك 
حفظ عليه ولم تعد ذلك »> آلا وإن قراءة الفرآن مع الصلاة 
کنز مکنون و خير مو ضوع > فاستکثروامنه مااستطعتم ٤‏ فإن 
الصلاة نور ٠‏ والزكاة برهان > والصبر ضياء »> والصوم جنة ٠‏ 
والقرآن ححة لكم أو عليكم . 

فأكرموا القرآن ولا تهينوه ؛ فإن الله مكرم من أكرمه 
ومهین من اهانه » واعلموا آنه من تلاه وحفظه وعمل به واتبع 
ما فيه کانت له عند الله دعوة مستجابة ٤‏ إن شاء عجلها له ې 
دنياه » وإلا كانت ذخراً في الآخرة »> وأعلموا أن ما عند الله خير 
وأبعی للذ آمنوا وعلی رنهم بتوکلون » . 


- ٩ 
كشرعدد الذين أخذوا القرآن والحدىث والفقه عن ابي‎ 
وأربا عددهم على الات > وكان من بينهم رجال‎ ٠ موسى‎ 
نفعهم الله به نفعاً عظيماً > وحملوا‎ ٠ من أعلام التابعين وأئمتهم‎ 
: عنه علماً حلیلا » وکان من هو لاء‎ 
ابو رجاء العطاردي ۰ الذي علر طوبلا > ووصف‎ 
للأجيال من اهل البصرة تعليم أبي موسى لهم فقال : كان‎ 


س ۱۱١‏ ہس 


أو مو سى طوف علينا ق هذا المسحد _ مسحد البصرة _ 
بقعد في حلتقنا » فكأني انظر إليه في بردين ابيضين » بقرئني 
القرآن ٠‏ ومنه أخذت هذه السورة « اقرا اسم رىك الذى 
خلق » وهي أول سورة آنزلت على محمد رسول الله م . 
العبتاد “ أصحاب الورع والفضل > وممن لا تأخذه في الله لومة 
لاثم صاحب صدف وإخلاص في القول والعمل و کان نو 
مو سی بحبه وبتعهده بر سائله وو صاباه . 


عن أبي موسى إلى جانب العلم الزهد ؛ فرجح على سار 
خصاله »> ومن كلماته النيتّرة في الاعراض عن متاع الدنيا : 

ذا دخلت بيتي »واکلت رغیفي » وشربت عليه من الاء › 
فعلى الدنا العفاء ٠‏ 


وغير هؤلاء كير أخذوا من هذا المعلم الجليل 
والمكثر الكبر . 

وقد اهتم أبو موسى كل الاهتمام بطلابه الذين اخذوا 
عنه لا سيما قر اء القرآن ؛ فكان يتعهدهم بين الحين والحين 
بالواعظ الرقيقة » ويحضهم على العمل إلى جانب العلم » 
ويو صيهم بالإخلاص والصدق › ومعالجة قلوبهم وحملها على 
الصدق بالنية . 

1 س 


أر سل مره إلى العراء فدخل عليه ١‏ مسحد ثلاثمائة 

« انتم خيار أهل البصرة وقراؤهم ٠‏ فاتلوه » ولا بطولن 
عليكم الأمد > فتقسو قلوبكم » كما قست قلوب من 
کان قبلكم » . 

ونصحهم مرة أخرى فقال لهم ٠‏ 

« إن هذا القرآن كائن لكم جرا أو كائن عليكم وزرا ٤‏ 
فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم ٠‏ فإن من اتبع القرآن هبط به 
على رباض الحنة » ومن تبعه القرآن' ز٬خح‏ في قفاه فقذفه 
ف النار » 

ولم يكن ابو موسى بكثر عليهم الوعظ خشية أن بملوا ٤‏ 
وکان بریى أن القرآن الذي في صدورهم خير واعظ لهم ٠‏ 
عند تلامدته » فکانت تو قظهم من غفلتهم » وتزند من بقظتهم ۰ 
وتجحدد حياتهم . 

٭/ ب 

اخذ آبو موسي سائر أهل البصرة بالتعليم والتوجيه 

والتذكر > فعلم طلاب العلم القرآن ٠‏ والحدىث والفقه ٠‏ 


البليغة »> ووعظهم بامواعظ المؤئرة »> وتنقل من أجل ذلك 
ي مساجد القبائل » بعظ اهلها ويدكرهم بالل واليوم الآخر. 
ولقد أعجب الناس بكلامه » فهو يجمع إلى صدق 
صاحبه وإخلاصه ٠‏ الوجازة والامتلاء بالمعاني »> ودقة الدلالة 
على المقصود ٠‏ حتى لقعد قال فيه أحدهم ٠‏ 
امفصل . 
ولقد كان أهل البصرة بستظهرون خطبه لوجازتها › 
: خطبهم أول مقدمه الىصره فقال . 
« با أبها الناس > اتقوا هذا الشرك > فاإنه أخفى 
من ديب النمل ») . واهتم الناس لكلمته » وضافوا بها » 
وحعلوا بتهامسون : أخفى من دبيب النمل » فكيف نتقيه ؟! 
قر ذات بوم فقال : « أبها الناس > اتقوا هذا الشرك فإنه 
أخفى من دبيب النمل » »> فقال له رحل ۰ وکيف نتقيه وهو 


)۱۱ ہے 


أخفى من ديب النمل نا رسول الله ؟ فقال : « قولوا : اللهم 
لا تعلمه ) . 

واطمان الناس عندها لكلامه ؛ وتابع خطبته » وتابع 
الناس [صعاءهم لھا ۰ 

وخطبهم مرة ثانية فكان مما قاله : 

« انها الناس ابكوا » فإن لم تبكوا فتباكوا » فإن أهل 
النار يبكون الدموع حتى تنقطع » نم يبكون الدماء > حتى لو 

ألا وانما أهلك من كان قبلکم هذا الدينار والدرهم ٠‏ 
وهما مهلکاکم » . 

و كانت خطبة بليغة» مو ثر ة٠‏ أهاحت تلوب الناس حميعاً. 

ويي إحدی ابام الجمع فوحىء الناس بأميرهم بعلو المنبر 
بلباس لم بالغوه عليه »> فقد كان بلس للحمعة بردين أبيضين ٠‏ 
اما اليوم فهو بلبس عباءة خلقة ٠‏ تم خطب الناس فأطال 

« انها الناس »› من علمه الله علماً فليعلمه › ولا نقولن“ 
ما ليس به علم » فيكون من المتكلفين › وبمرق من الدين > 
ال وإن الحليس الصالح خير من الو حده والو ح ده حر 


س |٥١‏ ہے 


من الجليس السوء . ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب 
العطر ٠‏ إلا" يحنذاله ‏ بعطك ‏ يعبق بك من ربحه ٠‏ وإن 
مغل الجليس السوء كمثل صاحب الكير إلا" بحرق ثياإبك 
يعبق من ريحه . ألا وإنما سمي القلب من تفلبه . وإن مثل 
القلب كمتل ريشة بأرض, فضاء تضربها الربح ظهرا لبطن . 
ألا وإن من ورائكم فتناً كقطع الليل المظلم »> بصبح الرجل 
فيها مؤمناً ويمسي كافرا > والقاعد فيها خير" من الفائم › 
والقائم خير" من الماشي ٠‏ والماشي خير" من الراكب . 

وسأله سائل : فماذا تأمرنا ؟ فقال : کونوا أحلاس 
اليوت (1) . 

ثم ختم خطبته بقوله ۰ آلا ونه بلغني أن قوماً يمنعهم 
من حضور الجمعة ان ليس لهم ثياب ٠‏ الا فليعلموا أن الله 
لا بنظر إلى صورهم وأحسادهم ولكن بنظر إلى قلوبهم 
وأعمالهم » . ونزل وصلى بالناس . 

وفطن الكثيرون بومها لصنيعه قي ثيابه التي صعد بها 
المنبر “٠‏ وكان عمله هذا درساً بليغاً سما فيه على قوله › 
واستطاع هذا المعلم اللبيب بعد ذلك أن يشد أولئك إلى 
المسجد غير مبالين يما عليهم من ثياب؛ونفعهم الله بعملهو قو له. 


(1) أحلاس البيوت : جمع حلس وهو ما ببسط في 
البيوت + أي الزموا بیو تكم »چ 
117 _ 


4 - 

کانت رعيه أبي موسی كثرة »› وکان الناس بلجؤون 
إليه قي حل خصوماتهم ٠‏ فهو الأمير والقاضي “+ وهو العلم 
والمفتي . ووضع هو نصب عينيه في القضاء الرجوع أولاً إلى 
كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ فإن لم بجد فيهما حكماً للقضية 
العروضة عليه صار يجتهد في إبجاد حكم بتفق مع مبادى 
هذين المصدرين العظيمين للشريعة . 

وكان لا بقغي بين الئاس حتى بتفهم القضية تفهماً 
تاماً » وسمع من سائر الخصوم ومن الشهود » وقد جعل 
لنفسه مبدأ في هذا الشأن في كلمة نقلت عنه وهي : 

« لا ينيقي للقاضي آن يقغي حتى يسين له الح كما 
يتبين الليل من النهار )) . 

وحين بلغت هذه الكلمة أمر الؤمنين عمر قال : صدق 
أو مو سی !! 

وكان كثير الرجوع إلى آمير المؤمنين » بستشيره أحياناً 
قبل أن بقضي ي بعض الخصومات ٠‏ وبعرض عليه أحياناً 
أقضية حكم بها » وسر" عمر بصنيعه ٠‏ وآثنی عليه » ثم خصه 
بكتاب في القضاء » فيه مهات المبادىء في هذا الجانب الخطير 
من حياة الناس ٠‏ وهذانصه : ۰ 


۱۷ 


« من عبد الله عمر س الخطاب أمير اإؤمنين ٠‏ إلى عبد الله 
ابن قيس :۰ 

فإن القضاء فربضة محكمة" » وسنة" متبعة" » قافهم 
إذا أدلي إليك ٠‏ فإنه لا بنفع تكلم بحق لا نفاذ له . 

البينة على من اد عى ٠‏ واليمين على من أنكر . والصلح 

ولا نمنعنتك قضاء قضيته بالآمس »> فراحعت فيه 
عقلك ؛ وهئدىت لرشدك » أن ترحع إلى الحق ٠‏ فإن الحق 
ولا سنة » تم أعر ف الأشاه والأمثال 6 وقسسٍ الأمور علد 
ذلك » واعمد إلى أشبهها بالحق . 


— ۱۸ 


فإن أحضر بينة أخذت له بحقه » وإلا استحللت عليه القضية> 
فإنه أنفى لاشك وأحلى للعمى . 

السلمون عدول" بعضهم على بعض ؛ إلا مجلودا في حدة »> 
أو محرباً عليه شهادة زور › آو ظنيناً قي ولاء أو نسب 4 فإن 
الله تو لى منكم السرائر > ودرأ بالأبمان والبينات . 

۰ وإباك والعلق )۱( والضحر 6 والتأذي بالخص و م 4 
والنكر عند الخصومات ؛ فإن الحق في مواطن الحق نعظم الله 
بما بعلم الله آنه لیس من نفسه»؛ شانه الله (۲)؛ فما ظنك بثواب 
الله عز وحل قې عاحجل رزقه ٤‏ وخزائن رحمته :! والسىلام » . 


1 
الخطاب رضي الله عنه » وکان بحبه کثيړا ٤‏ ویتشبه به في قوله 
و فعله ¢ و بطلب مله النصسحة دالماً ۰ قکان مر الو منين 
ستحیب له وىکتب له الو صاب االرانعة . 


(1) الغلق : ضيق الصدر وقلة الصبر . 
(۲) شانه : عابه 


— ۱1۹٩ 


كتب إليه مرة : «اما بعد» فن للناس نفرة من سلطانهمء 
فأعوذ بالله أن تدركني وإباك “٠‏ فأقم الحدود ولو ساعة من 
نهار » وإذا حضر آمران أحدهما لله وألآخر للدنيا فآثر نصينك 
من الله »> فإن الدنيا تنفد والآخرة تبقى » وأخف الفستاق ٠‏ 
واجعلهم يدا يد ورجلا رجلا )١(‏ » عد مريض المسلمين ٠‏ 
واحضر جنائزهم ٠‏ وافتح بابك > وباشر آمورهم بنفسك ۰ 
فانما أنت رجل منهم ؛ غير أن الله جعلك أثقلهم حملا 
واعلم أن العامل إذا زاغ زافت رعيته » وأشقى الناس من 


شعت له رعبته ) . 


وكتب إليه مره ثانية : 

« اما بعد > فإن القوة في العمل أن لا تؤخروا عمل البوم 
لغد »> فانكم إذا فعلتم ذلك تداركت عليكم الأعمال فلاتدرون 
أبها تأخذون »> فأضعتم . فإن خيرتم بين أمرين ٠‏ أحدهما 
للدنيا والآخر للآخرة » فاختاروا أمر الآخرة على أمر الدنيا > 
فإن الدنيا تفنى والآخرة تبقى . كونوا من الله على وحل › 
وتعلموا کتاب الله » فإنه بنابيع العلوم وربيع القلوب ¢ . 


وکان عمر رضي الله عنه سره صنيع أبي موسی في 
مطصره ٤‏ ویعرف له قدره و لحه ونکثر السوال عنه » 


)١(‏ أي فرقهم > فإنهم أن احتمعوا وسوس الشيطان 
۰ 


قدم عليه مرة أنس بن مالك مو فد من قبل آبي موسى > 
فسأله ٠‏ كيف تر كت الأشعري ؟ فأجاب : تركته بعلم الناس 
اما نه کسر !! 


ولا تسمعها اناه ۰ 

لہ سأله عن سیاسته لرعیته ٤‏ فأخبره أنه ساهر علیهم “٤‏ 
يديهم بداب اا > ويحكم فيهم بشرائعه > بزجر العاصي 
و شیب المطيع “٠‏ ثم أخبره أنه حلد اللايتة الحعدي الشساعر 
خمسين جلدة » حين سمعه بصرح في قومه ۰ ( با لعامر ) ۰ 

جزی الله عبد الله بن قيس خررا » فان رسول الله مل 
قال : « دعو ها فإنها منتنة » (۱) . 


xxK *K 


)١(‏ آي دعوى الحاهلية باستصراخ العشرة وإثارة 
الحمية قيهم ضد إخوانهم وأإثارة العصسية . 


س ١إ‏ ہہ 


التاعااهد 


- ا 
لم تشعَل آداره شو ون الىصر هة ومهام التعليم وألفضاء 
أبا موسى عن مهمة كبرى أرسل من أجلها » ألا وهي مهمة 
ولقد أمضى ‏ رضي الله عنه ‏ في إمرة المصره اتني 
فى سنة من هذه السنوات » بل كنت تراه دالماً ٠‏ محاهداً 
شجاعا » وقائدآ حكيما » يقود الجيوش من بلد إلى بلد » 
ومن إقليم إلى إقليم “ ومن معر كة إلى معركة » وكان من نجباء 
المدرسة المحمدية > الذدين تعلموا فيها إلى حانب الإيمان 
واليفين 4 وإلطاعة والاستعامة 4 الىطو له والحهاد والتضحة. 
کانت دولة الغرس زمان توليه امره الىصره قد تلفت 
بدها العراق العربي “٠‏ وكان ملكها « بزدحرد » قد ترك عاصمة 
ملکه المدائن وترك کنوزه وهرب أمام الز حف الإسلامي 4 


۳٣۲ا‏ س 


واستولى المسلمون على العاصمة ودخل قائدهم سعد بن أبي 
وقاص إبوان كسرى و صلى فيه صلاه الفتح وقراً ٠‏ 

« کم ترکوا من جنات وعیون ۰ وزروع ومقام کرم ۰ 
ونعمة كانوا فيها فاكهين > كذلك وأورثناها قوماً آخرنن») . 

ومع هذه الضربات الموجعة »> فقد بقي بيد الدولة 
الفارسية أقاليم كثيرة ٠‏ وبلاد وأاسعة » ومدن عامرة » وقوه 
بسستطيعون بها مناوشة المسلمين ؛ بل وتو جيه الضربات لهم ؛ 
لذا كان لا بد من مواصلة الجهاد › ولا بد أن تنطلق من 
امعسكرين الاسلاميين الكيرىن في العراق : الكو فة والبصرة > 
جنود الفتح لتواصل عملهافي هزيمه الكافرين . 

وكانت البصرة بسبب موقعها غر بفوق في أهميته 
الاستراتيحية ثغر الكو فة > فقد كان عليها سسبب قيامها على 
البحر ومجاورتها للأهواز وبلاد المشرق أن تقوم بدور كبر ي 
الحهاد والتوغل في بلاد فارس ٠‏ والقضاء على يؤر التمرد › 
التي كانت كثيراً ما تنقض العمود »> وتلفي الصلح المبرم ٠‏ 
بدفعها إلى ذلك بقاء ملك الفرس ١‏ بزدجرد » على قيد 
الحياة » والأمل في استرداد ما فقدوه من البلاد . 


وكان يجاور البصره إقليم كبر وعظيم من أقاليم بلاد 
فأارس ٩‏ د بعتبره الفرس در ة من أغلى الدرر في تاج الأكاسرة > 
هو إقليم « خوزستان » أو « الأهواز » ٠‏ وقد تألف هذا الإقليم 


س )۲ س 


من سبعة أقاليم > فيها مدن عامرة بالسكان والتجارة › ولها 
مكانة عظيمة عند الفرس حميعاً . أما عاصمة هذا الاقليم 
الكبرى فهي « تستر » )١(‏ المدينة التارىخية ذائعة الصيت › 
ومعقل الفرس الأمنع في الجنوب الغربي من سهل إبران . 


وظل القائد البطل أبو موسى يغدو ويروح في هذا الإقليم 
عله سنوات بعفتح بلاده »> ويدب المتمردين ٠‏ ونعيد الفتح > 
إلى أن تم" إخضاعه تماما بفتح حاضرته « تستر » وماجاورها 
من البلاد عام ٠١‏ للهجرة » ولقد سجل له تاريخ الفتوح 
جولات كثيرة ؛ ومعارك عظيمة في هذا الإقليم ؛ حتى لقد 
اعتىره الؤرخون العاتح الحقيعي له » وان شار که غره من 
القادة » كما سجل له جولات أخرى في أقاليم الامبراطورية 
الغارسية » وبلاد الجزبرة طيلة عمله في البصرة . 


لم بطل المقام بأبي موسى قي مدينة البصرة بعد ولايته 
من قدومه والياً سنة ۱۷ للهجره ٠‏ وبعد أن صرف عنابة كبيرة 
ف تدر شو ون اللك وادارته وتعليم آهله “ انطلی منھا 


(۱) تقال لهاالآن : شوستر . وششتر . 


0١‏ ب 


واستخلف علبها الصحابى الحليل عمرأن بن حصين ؛ وسداً 
جولاته ني اقليم الآهواز . 

وكان الأمر السابق : المغيرة بن شعبة » قد فتح بلاداً 
من هذا الاقليم “ بعضها عَوة »> وبعضها صلحاً » إلا أنهها 
انتقضت جحميعها » بعد آن رأت أن المسلمين لم بتعقبوا 
الفرس بعد هزبمة القادسية والمدائن » وبعد أن تار في ذلك 
الإقليم قائد فارسي شجاع هو « الهرمزان »(۱) فملكه الناس 
عليهم » وأخذ هو بؤلبهم على المسلمين > وبحمتلسهم على 
قتالهم ٠‏ وبحيي الأمل في قلوبهم في استرجاع ما فقدوه من 

قاد أبو مو سى الجيش ودخل إقليم الأهواز »> فلم بزل 
بفتح رستاقاً رستاقاً ٠‏ ونهراً نهراً +والأعاحم تهرب من بين 
بديه ٠‏ إلى أن وصل إلى سوق الأهواز - وكانت حاضرة كبيرة 
من حواضر هذا الإقليم _ فحاصرها ؛ فاستعصى صاحبها 
« البيرواز » فشدد أبو موسى الحصار ؛ فاستسلم الفرس › 
ودخل المسلمون المدينة » وغنموا غنائم كبيرة » ثم فتح 
أو موسى نهر ١‏ ترى » علوة ودخل مدنة ١‏ بروز ) . 


۱۲١‏ س 


بعد ذلك تو جه إلى المدينة الحصينة «مناذر» فحاصرهاء 
فاستمات اهلها في الدفاع عنها »> وقابلهم المسلمون بعزيمة 
قو به “ و صابروهم »“ وحضهم قائدهم على الوت في سبيل الله“ 
فععدوا العزم على طلب الشهادة »> وظهرت متهم بطولات 
عجيبة وصبر عظيم . وسعى صباح يوم من ايام الحصار إلى 
أبي موسى الربيع بن زياد _ وكان من رجاله الذين يعتمد 
عليهم ‏ فقال له ٠:‏ إن أخي المهاحر عزم على الشهاده وهو 
صائم ۰ فعام آبو موسی ۰ ونادی ې جنده : 

« عزمت على كل صائم أن بفطر ۰ أو لا بخرج إلى 
الفتال ) . 

وأستحاب المهاحر لعزبمة أميره » فشرب شربة ماء > 
« آهل مناذر » رآسه فنصبوه على قصرهم بین شر فتین . 

وأشتدت عزمة المسلمين تعد استشهاد « المهاحر » 
فضابقو ا أعداءهم » وخشي أو مو سی أن بأتي الأعداء ادد 
من الفرس »> فرآى أن بدب الرعب في قلوب البلاد القريبة 
من « مناذر » » فخللف على الحصار الربيع بن زباد > وسار 
هو إلى « السوس » فحاصرها ومنع أهلها من إمداد جررانهم . 

1۷ 


واستطاع الربيع بعد ذلك فتح « مناذر » عَنوة > فقتل 
المقاتلة > وسبى الذربة » ودخل المسلمون المدينشة > وحاء 
البشير إلى أبي موسى ٠‏ فولى على المدينة عاصم بن قيس بن 
الصلت السلمي »› وولى على سوق الأهواز سَّمرة بن جندب 
الفزاري > ثم عاد إلى البصرة بعد أن فتح الأهواز »> عدا 
« السوس > ورامهرمز > وتستر ) . 


فعلت الو قائع التي أو قعها أبو موسى وجنوده عام ۷ه 
فعلها في نفوس أهل الأهواز › فانكسرت شوكتهم ٠‏ وانقمع 
الهرمزان صاحب « تستر » فكف عن مناوشة المسلمين ؛ مما 
هيا لأبي موسى الجهاد في جبهة أخرى ٠‏ فاتجه بجنود من 
أهل البصرة عام 1۸ للهجرة إلى شمالي العراق »> وشارك في 
فتح الحز بر الواقعة بين نهري دحلة والفرات . 
والقائدان البطلان ٠:‏ أبو موسى الأشعري وعياض بن غنم 
الفهري القرشي > وتعاونا على فتح تلك البلاد . وكان عياض 
تو جه إلى الجزيرة بأمر آبي عبيدة بن الجراح قائد الجيوش 
إلى تلك البلاد » فافتتح ٠‏ الرها؛ وسميساط > وما والاهما؛ 


— ۸ 


ثم مضى معه عياض فافتتحا : حران » وتصيبين > وطوائف 
الجزبرة . 

تم حاصر أبو موسى ( دارا ) واشتد الحصار عليها ؛ 
واضطر القائد الفقيه لأن نصلي بجنده صلاة الخوف > التي 
كان قد تعلمها من رسول الله ير عام سبعة للهجرة في غزاة 
« ذات الرقاع » وفو“ت بذلك على مشر كي ( دارا ) أن بأخذوه 
وحنده على غر ° . 

وعاد أبو موسى من شمالي المراق إلى جنوبه » فمكث 
فترة قصررة في حاضرة إمارته : البصرة ؛ ثم حال جحولة 
واسعة بجنوده في تلاد الأهواز التي أخضعها ف العام الفائت 
ووصل بجولته إلى تستر »> فحاصرها قليلاً » ثم ترك عندها 
بعض جنوده ؛ في انتظار الحولة الحاسمة مع قائدها المتمرد ٠‏ 
الهرمزأن . 

€ س 

لم بياس اللك الغارسي المهزوم « يزدجرد » رغم هزيمته 
في العراق وهزبمة قومه في الأهواز ٠‏ وبقي أمامه أمل ف 
استرداد ملکه من هؤلاء الذین کان قومه بحتقرونهم ف‌الحاهليه 
أتما احتفار ٤‏ وکتب إلى رؤساء مملکته وإلی حمیع شعسه 
عام ٠۹‏ للهجرة كتابا بقول فيه : 


٩م س ابو موسی ہے‎ ۱۴۹٩۹ 


( ... رضيتم نا أهل فارس أن قد غلبكم العرب على 
السواد وما والاه من الأهواز ؟! ثم لم برضوا بذلك حتى 
توردو کم فی بلاد کم وعقر دار کم فتحر کوا آهل فارس تنتصروا) . 
وقو ّى هذا الكتاب من عزبمة أمراء الفرس “ لا سيما 
الهرمزان صاحب « تستر » فتكاتب مع بقية الأمراء ٤‏ 
ليخو ضوها معر كه حامية مع السلمين قى الأهواز فيطردوهم 


منه» وشحم آهل رامهرمز فنفقضوا عهدهم وأظهر وا عداو تهم . 

وعلم المسلمون بذلك فأرسلوا إلى خليفتهم عمر بخبرونه 
الأشعري > بطلب منهما أن برسل كل واحد منهما جنداً 
كثيفاً فيه أبطال الناس > ليصفوا الحساب مع الهرمزان 
ونفتتحوا مدنته « تستر » وأآن بكون على الحندين حميعاً 

وانطلق حند الكو فة قيادة النعمان بن مقر ن > وسار 
مجتازا أرض الأهواز إلى ١‏ رامهرمز » ليلقى فيها الهرمزان “> 
فلما علم به الهرمزان تهد بلقاه في « أرئنك » في جیش عظيیم › 
لكنه تراحع أمام بأس المسلمين في « رامهرمز » ثم إلى «تستر» 


۳۰ 


فتحصن بها + وتابع النعمان سيره ففتح « رامهرمز » تم 
حاصر تستر . 

ما جند البصرة فقد انطلقوا بقيادة سهل بن عدي ٠‏ 
وساروا في الأهواز حتى وصلوا « تستر » فوجدوا أن جند 
الكو فة قد سبقوهم إليها » وهناك في تستر التقى المجاهدون › 
وتوحد الحندان بقيادة أبي سبره بن أبي رهم ۰ 

كان الجيش المسلم متشوقا لفتح هذه المدينة والقضاء 
على ملكها الغادر > وقد اجتمع في هذا الجيش الأبطال 
الشحعان > والقادة » وسادات الناس من أمثال ٠‏ البراء بن 
مالك »> ومجزأة بن ثور » وكعب بن سور » وعمار بن ياسر ؛ 
وحرير بن عبد الله البجلي » والبراء بن عازب > وحذيفه بن 
اليمان ٠‏ والأحنف بن قيس ٠“‏ وقَراظة بن کعب الأنصاري ٠‏ 
والنعمان بن مقران » وسويد بن مقرن “٤‏ وسهل بن عدي › 
والقائد الفاتح البطل أبو سبرة بن أبي رهم » وعاصم بن عمرو 
وعرفجة بن هرثمة »> وحذيفة بن محصن > وربعي بن عامر. 

كانت تستر مدىنة حصينة حدا » قد امتلآت نعدد كر 
من الحنود الذين قدمواعليها من شتى أرحاء المملكة الفارسية» 
بقودهم حميعاً بطل شحاع »> قد مارس الحروب وثقفها ؛ هو 
« الهرمزان » . وحاصر المسلمون المدىنة وشددوا الحصار 
عليها »> واضطروا الفرس مرارآ لفتح أبواب المدينة والخروج 

س ۱٣١‏ ے 


منها لقتال المسلمين > وكانت الدائرة تدور عليهم ي أكثشر 
امرات ٠‏ فيلوذون بمدينتهم وعغلفون الأبواب » وقد صرع 
خلال تلك الجولات المئات من أبطالهم ني المبارزة على أبدي 
أبطال المسلمين و كماتهم . 

وطال الحصار واستسل المسلمون كثرا »> وبذلوا كل 
ما عندهم من تضحيات > وصمد الفرس واستماتوا ي الدفاع 
عن مدينتهم » فقد كانوا على بقين أن سقوطها يعني سقوط إفليم 
الأهواز بكامله . واستعمل الطرفان كل ما عندهم من فنون 
القتال وأدواته > وكان منها كلاليب الحدند المحملى بالنار 
التي كان بلقيها الفرس من فوق أسوار مدينتهم ٠‏ وينتشلون 
نها رحالا من المسلمين > وقد علقت هذه الكلاليب مرة 
بالصحابي الجليل انس بن مالك »> ورفعه الأعداء إلى السور 
إلا أن بطولة أخيه البراء هي التي أنحته من الوت المحقق . 

ومضى عام ٠۹‏ للهجرة والمسلمون لا يزالون بحاصرون 
« تستر » ولا تفتح عليهم > وطال الحصار واشتد قلق الخليفة 
لذلك > وكتب إليه أبو سبرة بن أبي رهم سستمده » عندها 
كتب عمر إلى آبي موسی لیسیر إلى « تستر » ٠‏ فيكون أمير 
الجند جميعاً » وطلب إليه ان يعجل بالفتح حتى لا يسأم 
السلمون > وأوصاه وجنده بتقوى الله وطلب النصر منه . 


۳۲ 


سار آبو موسی إلى تستر بجند جدید » واستلم قیاده 
الحيش المسلم “ فقوت به معنو بات الجنود المسلمين “ وفت 
ذلك في عضد المشركين » وتشاءموا من قدوم أبي موسى › 
فهو القائد الذي كان أخضعهم من قبل > وهو الذي فتح 
أكثر بلاد اقليمهم . 

وتجددت المعارك من جديد ؛ وحميت نارها » واصطلى 
الفريقان بحر ”ها » واستطاع البراء بن مالك قتل مائة من 
صناديد الفرس مبارزة في ابام متوالية » فملاً ذلك قلوبهم 
غيظاً ورعباً » وأحكم القائد أبو موسى الحصار الشديد على 
امدينة » واضطر للجمع بين صلاتي الظهر والعصر عدهة مرات ٠‏ 
وأعيى هذا الحصار الشديد هذه المدينة حتى شس أهلها > 
ومل“ المدافعون عنها . 

وني تلك الأنناء خرج من المدينة في جوف الليل رجل من 
الغرس ٠‏ ودخل معسكر المسلمين »> وطلب الأمان “ وأن يبدل 
على أمير المسلمين “٠‏ فأخذه الجند إلى أبي موسى > فقال له : 
أسألك أن تحقن دمي ودماء أهل بيتى ٠‏ وتخلتي لنا اموالنا 
ومساكننا على أن ادلك على المدخل » فأجابه : ذلك لك > 
فقال الفارسي : ابغني إنسانا سابحاً ذا عقل بأتيك بأمر بين ٠‏ 
فأرسل أبو موسى إلى مجزأة بن ثور السدوسي » وقال له : 
ابغني رحلا من قومك سابحاً ذا عقل » فقال مجزاة : اجعلني 
ذاك الرحجل ٠١‏ فانطلق به فأدخله من مدخل الاء ٠‏ مدخلا 


س إا س 


بضيق احيانا حتى ينبطح على بطنه ؛ ويتسع أحيانا فيمشي 
قائماً » وبحبو في بعض ذلك »> حتى دخل المدينة . وقد أمره 
ابو موسى أن بحفظ طربق الباب ‏ باب المدينة _ وطريق 
السور ٠‏ ومنزل الهرمزان ٠‏ وقال : لا تسبقني بأمر »› فانطلق 
به الفارسي حتی آتی الهرمزان > فهم بقتله ٤‏ ثم ذکر قول 
آبي موسى لا تسبقني بأمر “ فرجع إلى أآبي موسى » فندب 
الناس معه » فانتدب ثلائمائة ونيف » فأمرهم أن بلبس 
الرجل ثوبين لا يزيد عليهما وسيفه . ونزل مجزأة في الماء 
ونزلوا وراءہ کأنهم البط › فسبحوا حتی جاوزوا › ثم انطلق 
بهم إلى النقب الذي بدخل ال اء منه ٠‏ وكبر تم دخل معه 
خمسة وثلاثون رجلا »> فمضى بطائفة منهم إلى الباب فو ضعهم 
عليه » ومضى بطائفة إلى السور »> ومضى بمن بقي معه حتى 
صعد السسور؛ وكبر المسلمون على السور وعلى الباب»٤و‏ فتحوا 
الباب »> وأقبل المسلمون فدخلوا المدينة قبل طلوع الفجر من 
بوم الأربعاء > وفزع أهل تستر للذي سمعوا ورأوا + ودارت 
معركة حامية في شوارع المدينة وطرقاتها وساحاتها » وأبلى 
المسلمون بلاء حسناً > وقاتل آهل تستر تال المستميت ٠‏ 
وشغل المسلمون عن صلاة الفحر > فلم سستطيعوا أداءها إا 
کانوا فيه من القتال » واستمروا بضربون قي أعدائهم حتی تم 
لهم النصر المبين > وما صلوا الفجر حتى انتصف النهار . 
)ا ب 


أما الهرمزان فإنه لا سمع التكبير أذهله الأمر > واندفع 
إلى السلمين كالأسد المعقور برند أن برد الهزدمة » وتصد ى 
له الراء بن مالك » فقضی شهيداً رحمه الله ۰ ثم تصدی له 
مجزأة بن ثور فقتل أبضاً رحمه الله » وأحس الهرمزان وكأنه 
انتصف لنفسه وقومه بمقتل هذبن الفارسين “ فهرب إلى 
قلة له > وتبعه المسلمون . فخاطبهم من على السور : إن 
معي جمبة فيها مائة سهم > وإنه لا بتقدم إلي احد منكم إلا 
رميته بسهم فقتلته » ولا بسقط لي سهم إلا في رجل منكم ٤‏ 
فماذا بنفعكم إن اسر تموني بعدما قتلت منكم مائة رجل ؟ فقال 
له المسلمون : فماذا تريد ؟ فقال : تؤمنوني على نفسي وأهلي. 


وسعی رجلان إلى آبي موسی یخبرانه بخبر الهرمزان ‏ 
وكان ابو موسى قد أصيب بسهم أثناء اقتحام المدينة فجرح 
حرحاً كيرا - فحكيا له قولة الهرمزان » فقال لهما : أخراه 
أن لانعطيه الأمان إلا على حكم عمر خليفتنا ؛ فإن رضي 
فأوتقوه رباطاً وأتوني به . ورضي الهرمزان بحکم عمر فيه › 
فنزل من قلعته ٠‏ وأآلقى قوسه ونشتابه ؛ وأتى المسلمين › 
فشدوه وثاقا نم جاؤوا به لی أبي موسی . ثم آمر أبو مو سى 
بقتل من كان ت القلعة ممن لا أمان له »> وغنم المسلمون 
ما في البلد > وتم لهم فتحها بعد ذلك الحصار الطوبل > 


۱۳١ 


وكتب الله شرف قيادة هذا الفتح لهذا الصحابي المجاهد أبي 
مو سی الأشعری رحمه الله (۱) . 

اما الهرمزان فقد أرسل به أبو موسى إلى الخليفة مع 
أنس بن مالك » فلما مثل بين بده قي المدينة قال له عمر : 

« هيه با هرمزان ! كيف رأبت وبال الغدر وعاقبة أمر 
أله ؟! ») . 

فأحابه الهرمزان : 

با عمر » كنا وإياكم في الجاهلية وقد خلى الله بيننا 
وبینکم » فغلہناکم إِذ لم یکن معنا ولا معکم » فلما کان معکم 
غلبتمونا . 

فقال عمر: إنما غلبتمونا فيالجاهلية باجتماعكم وتفرقناء 
والآن فما عذرك وما ححتك في انتقاضك مرة بعد مرة؟ !. 


)١(‏ ذکرالطبري أن قاند المتح هو ألو سر ة الذي عينه 
عمر اوا 4 وذكر خلفة لن خباط والىلاذرى وهماً مو ر خان 
الذهبي قي كتابه العبر > ومما ندل على أن أبا موسى کان هو 
ودل المسلمين على عور؟ المدينه “ جيء به إلى أبي موسى › 
آر سل به الى عمر . 

|١‏ س 


« أخاف أن تقتلنى قبل أن أخبرك » فقال عمر : لاتخفذلك . 
غليظ ٠‏ فقال: لو مت عطشاً لم أستطع أن اشرب في مثل هذا. 
فاتی به فی اناء بر ضاه ۰ فلما أآخذه ارتحفت دده وقال ثانية : 
أخاف أن أقتل وأنا أشرب ال اء »> فقال ٠:‏ لا بأس علبك حتى 
تشربه » قأراق الهرمزان الماء ولم يشرب ٠»‏ وقال عمر ٠‏ أعيدوا 
عليه ولا تحمعوا عليه القتل والعطش ؛ فقال الهرمزان ٠‏ 
لاحاحة لى في الماء > إنما أردت أن أستأمن به . 

وأمر له عمر ليقتل > فقال الهرمزان : قد آمنتني ! 
الو منين > قد آمنته . 

فقال عمر ٠‏ وبنحك نا انس ؟ آنا آؤمن قاتل محز اه 

فقال انس : قلت له : لا باس حتى تخبرني » وقلت 
له : لا باس حتی تشربه . 
إلى الهرمزان وقال له : « خدعتني !! وأله لا أنخدع إلا لمسلم» 
وأسلم الهرمزان »> وفرض له عمر عطاء ٠‏ وأنزله المدىنة . 


—- 1۷ 


بعد أن أتم أبو موسى فتح ١‏ تستر » عام ٠.‏ للهجره ٠‏ 
انحه إلى مدبنة « السوس » الواقعة إلى الفرب من تستر 
وعلى بضعة فراسخ منها » وكان أهلها بناوشون المسلمين أثناء 
حصارهم لتستر » فقاتل آبو موسى آهلها › فتراجعوا إلى 
مدينتهم “٠‏ وأغلقوا أبوابها > وحاصرهم المسلمون وأصابهم 
العنت في ذلك الحصار ٠‏ وأخيراً نفد طعام أهل المدينة » فلم 
بجد دهقانها بدا من الاستسلام » فطلب من قائد حيش 
المسلمين أن بؤمنه على‌حياة مائة من أهله ونفتح المدينة > فقبل 
أو موسى > وقال له : اعزلهم . فجعل بعزلهم واحداً واحداًء 
وآبو موسى بقول لأصحابه : إني لأرجو أن يغلبه الله على 
نفسه ۰ فینسی نه ! وکان ما تمناه أو موسی ۰ فعزل مالة 
ولم يفطن لنفسه » فأمر به أبو موسى فاقتيد ؛ فصاح : أبن 
العهد ؟! فأجابه أبو موسى : نحن على العهد » طلبت أن نؤمن 
لك مائة »> فععلنا ٠‏ ولم تدخل نفسك في الأمان»٤وأدرك‏ الدهقان 
خطاه الكبير ٤‏ وجعل برجو أبامو سى أن ببقي عليه ونعطیه مالا 
کثیراً » لكنه رفض ورأى أن مصلحة الاسلام قي قتل هذا 
الطاغية » وامر به فقتل . ثم أمر بقتل القاتلة . 


— ۱۸ 


الفرس إلى أبي موسى مرسل إليه من « سياه الأسواري )١(»‏ 
ومعه رسالة » فأمر نو مو سی بار سالة فتر حمت له »¢ فإذا 
نا قد رغبنا في دينكم »> فنسلم على أن نقاتل معكم العجم 
ولا نقاتل معكم العرب »> وإن قاتلنا أحد" من العرب منعتمونا 
منه ٤‏ وننزل مث شنا ٤‏ ونکون ق شنا منکم » وتا . ن 
بأشراف العطاء > وعقد لنا الأمير الذي هو فوقك بذلك . 


فلم برضوا . 


(1) سياه الأسواري : أحد رحال الفرس وقوادهم > 
وكان من فقصته ٠‏ أن ملك الفرس بزدحرد أرسله وطائفة من 
الرؤساء والجند لقتالالمسلمين اثناء حصارهم لتستر» فخرج 
سياه ومن معه من أصبهان » فلما رأی أن تستر قد فتحت 
وأن أهلها قد غلبو » دعا الرؤساء الذين معه »> وذكر لهم فعال 
المسلمين وآنه لابلقون حندا إلا ذلوه ولا شنزلون حصنا إلا 
فتحوه ٠‏ وقال لهم : انظروا لأنفسكم › فأجابه قومه » فاتفق 
معهم على أن بسلموا وبعث برسالة إلىأبي موسى مع صاحبه. 


۱۳۹ ہہ 


عندها كتب إلى الخليغة بأمرهم »> وكتب له أيضاً بذكر 
أن بالسوس قبر النبي « دانيال » وأن حسده مكشوف 
بستسقي به الناس > وجاء الجواب من عمر : 

أما سياه وجماعته » فأعطهم ماسألوك » وأما النبي 
دانیال » فکفنه وادفنه . 

وفعل أبو موسى ما أمره به الخليفة > فأمر بتكفين 
النبي دانيال ودفنه › ثم استدعى سياه الأسواري ومن معه 
فأسلموا »> و فرض لهم » فجعل لائة منهم الفين الفين » واستة 
من زعمائهم الفين وخمسمائة . 

وهكذا تم لأبي موسى فتح تستر عاصمة خوزستان ٠‏ 
وفتح السوس التي كانت فتنة للناس بجمالها وروعتهاءوبذلك 
أتم فتح إقليم الأهواز جميعه “ وأضافه لسيادة المسلمين › 
ونزعه من سلطان دولة الأكاسرة التي أخذت تترنح من توالي 
الضربات الموحعة . 

- 

كان لسقوط اقليم الأهواز بفتح عاصمته تستر أثر كبر 
في نفوس امراء فارس ٠‏ واحس الجميع بالخطر » فتكاتبوا 
فيما بينهم » ودعوا لاجتماع كلمتهم وتوحدهم في مقابلة الخطر 
الداهم ٠‏ الذى سوف لا بلبث أن بحيق بهم > وكتبوا بخبرون 
املك بذلك ففرح » وانبثق في قلبه امل جديد بعودة ما فقده 


)ا ~~ 


الشعب بأمرهم بالتكاتف ٠‏ وبالاجتماع صفا واحدا لقتال 
المسلمين . 

و تحمع أمرأء فارس يې نهاوند 6 وساف کل منھم عددا؟ 
كيرا من الحند »› وأمتروا عليهم ( الفيرزان ) واحتمع لهم من 
الجند ما نزند على مابة و حمسىن ألفاً » ودعا الفيرزان سائر 
الأمراء > فحضهم على قتال ١‏ مسلمين ۰ وقال لهم . 

« إن محمد الذي حاء العرب بهذا الدين لم بتعرض 
بنا إلا فيما بلي بلاد العرب من.الستواد . وهذا عمر بن 
الخطاب )ا طال ملكه انتهك حرمتنا وأخذ بلادنا ٤‏ ولم بكفه 
ذلك حتى غزانا في عقر دارنا »> فأخذ بيت المملكة “ وانتقصكم 
الستواد والأهواز» وهو آتيكم إن لم تأتوه » ولیس بمنته حتى 
تخرجوا من في بلادكم من جنده »> وتقلعوا هذين المصرين : 

وأهاج الفبرزان الأمرأءبكلامه 4 وأشعل الحماس ٤‏ 
وتح إمرته . 
على مقابلته وإبقاع الهزيمة به » واختار لقيادة المعركة الفاصلة 


س )1 س 


وآحدا من خر ه أصحاب لني ا وهو النعمان بن مقر ن 
المزني إل لشجاع الممدام٠الذى‏ حارب کثرا ف الحبهة القارسىة. 

وكتب عمر إلى النعمان بالمسر إلى نهاوند وان بکون على 
رأس الحند وكتب إلى الكو فة بتسيير حذبفة بن اليمان على 
رأس جندها »> وكتب إلى أبي موسى الأشعري بأمره بالمسير 
بجند البصرة » وتحمع للمسلمين حيال نهاوند قريب من‌ثلائين 
ألفاً من المجاهدين » وحضر إلى هذه المعركة أبطال المعارك “٠‏ 

وي نهاو ند عام أ۲ للهحر ه دارت رحی معر که ضر وس 
سحالا بين الفردقين ۰ ثم دخلت المعر كه بومها الثالث _ وكان 
لوم حجمعهة _ فعام فازد المىىلمىن النعمان نحضض حنده على 
طلب الشهادة » وعلى دحرالعدو »> وأمرهم أن لا ببدأوا القتال 
إلا بعد زوال الشمس > وأن لايغشوهم حتى كبر ثلاث 
تكىيرات . 

وقام النعمان وكىر الأولى م تم الشانية 4 ثم أالثالثة ء 

~ 1€ 


الأفعال العحي.ة “٠‏ ودعا النعمان لنفسه بالشهادة » فما كان 
اسرع أن صرع رضي الله عنه > فحمل الراية أخوه » وكتم عن 
الناس خبره » واستبسل المسلمون في القتال ايما استبسال » 
فدارت الدائرة على الفرس > وقتل منهم عدد هائل لم سبق 
أن فتل منهم مثله في المعارك السابفة »> وتمت هزيمتهم › 
وكتب الله النصر لعساده المؤمنين »> وحمل رابة القيادة حذرفة 
ابن اليمان » وأصيبت دولة الفغرس بضربة كانت من أوجع 
الضربات بعد القادسية وتستر > وفتحت على المسلمين نهاوند 
وكان هذا الفتح « فتح الفتوح » فلم تقم للفرس بعده قائمة > 
وغزاهم المسلمون في كل ولاباتهم “٠‏ وأزالوا سلطانهم عنها . 
کان ابو مو سی اللأشعري من أبطال هذا الفتح “ ومن 
قادة الحند » فقد كان برأس حند البصرة “ وكان عمر قد 
أوصی ان ببق كل امبر على جنده » وعلى الجميع النعمان 
ابن مقرن . وبعد ذلك النصر المظيم تعقب المسلمون الفرس 
إلى همذان »ثم اتجه كل قائد إلى ناحية بتولى فتحها . 


واتجه أبو مو سى إلى الدينوار ففتحها 4 ثم فتح 
ذف ولعث تصه ر هده السائب ن اللأاقرع اللففى ففتسحح 
الصيمرة 4 تم حاءه کتاب الخلفة بأمره قه أن لعو د للىصر ٠٥‏ 
فیکون فیها حتی بأتيه آمر جديد » فعاد إليها . 


)ا س 


النعمان بن معرن ٠‏ حتى إنه نعاه على المنبر وبكاه بكاء حارا . 


وبعد هذا الفتح صمم عمر على متابعه فتح جميسع 
المملكة الفارسيةء ووضع خطة عظيمة شغل فيها جميع الفرس 
ي كل ولاياتهم ٠‏ ومنعهم من الاجتماع ثانيه كما حصل منهم 
في نهاوند » فقد عقد الوية الفتح للأمراء : فجعل لواء خراسان 
للأحنف بن قيس » ولواء أردشير وسايور لمجاشع بن مسعود 
السلمي » ولواء اصطخر لعثمان بن ابي العاص الثقفي ٠‏ ولواء 
در ابجر دأ لسارية بن زنيم الكناني > ولواء كرمان لسهيل بن 
عدي »› ولواء سجستان لعاصم بن عمرو > ولواء مکران 
للحكم بن عمرو التغلبي > وأمرهم جميعاً بالسير إلى هذه 
الأمصار . 

وكالعادة لم بطل المقام بأبي موسى بالبصرة » ففقد جاءه 
كتاب الخليفة عمر يمره بأن يتكاتف مع عثمان بن أبي العاص 
الثقفي » ويعاونه في الفتح الذي عینه له » فنهض آبو موسى 
من حدبد للجهاد » واناب عنه ف البصرة أنس بن مالك » وسار 
حتى اجتمع بعثمان بن أبي العاص › فاشت ركا في فتح أرجان» 
وشيراز » وسینيزا > ثم دأب على التعاون معه زمنا »> عزو 
معه ثم نعود إلى البصره . 


|€ 
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صدر أمر الخليفة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى ف 
عام ۲۴ للهجرة بالتوجه إلى أصفهان » فنهد من البصرة > 
واخذ معه ابنه آبا بكر _ وكان شاب صعَراً لا بتجاوز السابعة 
عشرة _ وحاصر أصفهان فتحصن أهلها قي مدينتهم “٠‏ وشدد 
أبو موسى الحصار » وصار بعرض عليهم الأسلام »> فيأبون > 
وأاخيرآ طلبوا الصلح على أن يدفعوا الجزبة »> فقبل منهم أبو 
موسى » فأبرم معهم صلحاً » إلا أنه شعر أن في نيتهم الغدر > 
فأمر أصحابه أن بكونوا على تعئة مستمرة > وقظة تامة . 

وحدث ما تو قعه » فلم بنتظر أهل أصفهان طو بلا > فقد 
أصبحوا على غدر »> فلقضوا الصلح “ وهجموا على المسلمين 
بريدون أن يصيبوا منهم غرة » إلا أنهم وجدوهم مستعدين 
مواجهة غدرهم ٠‏ ونادى أبو مو سی دهقانهم للمبارزة » فبرز 
إلیه » فما کان اسرع ان قتله » ثم قام في جنده بحضهم على 
الجهاد > وخطبهم خطبة قصيرة بليغة مؤئرة قال فيها : 

سمعت رسول الله یړ بقول : « إن أبواب الحنة تحت 
ظلال السيو ف » . 

وقام رجل من جنده رث الهينة فقال : یا آبا موسیى 

أنت سمعت هذا من رسول الله بير ؟ فقال : نعم » فرجع 


©[ أو موسی ‏ ۱۰۴۶ 


الرجل إلى أصحابه فقال : اقرا عليكم السلام » ثم كسر جفن 
سيفه فألقاه » ثم مشی سيفه حتی قتل رحمه الله 

لر يقال له « حممة » فقال بصوت عال : « اللهم إن حممة 
لز عم أنه تحب لاء » اللهم إن کان صاد ق فاعز م E‏ 
بصدقه (۱) ٤‏ وان کان کارهاً فأعز م له وإن كره > اللهم لابرحع 
حممة من سغره هذا) . 


وأاستشهد حممه س رحمه الله وقام أبو مو سی عد 
المعركة وقال : 
له وما بلغ علمنا إلا ان حممة شهيد . 


وحمل أو مو سی بأصحابه حملة صادقة على آهل 
أصفهان الذين قابلوا المسلمين عدر هم ْ وانقضعليهم المسلمون 
کالأسود 4 فتخاذل أولئك 4 وحىنوا أمام هو لاء الأبطال الذين 
أعملوا ف فيهم السيو ف والرماح »فلم بلبثواأ ساعه حتى انکشعوأ» 
فهزموا هزيمة مريرة > ودخل المسلمون مدينتهم » فغنموا 
ما فوا ٤‏ وخضع لهم اهلها »> فاستعمل عايهم أو موس ٠‏ تم 
عاد إلى البصرة ظافرآ غانماً . 


(۱) أي قو ٌه و صبره ر سسب صدفه . 


ا 


“A - 

فحع المسلمون في الأبام الأخيرة من العام الثالث 
والعشرس للهجرهة بخليفتهم العظيم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » فقد قضى شهيدا إثر طعنة طعنها إياه رجل فارسي 
موتور ٠‏ وبكاه المسلمون بكاء حار » وحزنوا عليه حزناً بليغا) 
وتأثر الأكابر من أصحاب رسول الله نموته تأثرآً عظيماً ٠‏ وعسر 
عن تأثرهم عبد الله بن مسعود بكلمة بليغة قالها وهو بنعَى عمر 
لأهل الكو فة > فقد قال لهم : « والله لو أعلم عمر كان بحب كلباً 
لأحببته»والله إني أحسب العضاه )١(‏ قد وجد فقد عمر »(۲) 
ونعاه أبو موسى‌الأشعري لأهل البصرة من فوق منبر مسجدها 
الجامع “ وغلبته عبرته فبکى ٠‏ فما بفي أحد ي المسحد إلا 
وشارك في البكاء . 

وعد موت عمر ابام أجمع رآي أصحاب رسول الله 
على اختيار عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة للمسلمين“ 
وفرح المسلمون بخليفتهم الحديد »› فهو من السابقين الأو لين“ 
وممن ایلوا بلاء حسناًء وهو بمت بسبب الى رسول الله ر“ 
فهو صهره على ابنتيه ٠‏ رقية وأم كلثوم “٠‏ وكان عليه الصلاة 
والسلام بحبه كثيراً . 


. العضاه : نوع من شجر البادية‎ )١( 
. حزن عليه‎ ٠ وجد فقد عمر‎ )۲( 
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وجاء كتاب من الخليفة الجديد إلى ابي موسى في البصرة 
بحد ”د له فيه الولانة عليها » وکان عمر ‏ رحمه الله 
قد أوصى فيما أوصى به أن ببقى أبو موسى الأشعري أميراً 
على البصرة بعد وفاته أربع سنوات . وفرح أهل البصرة ببقاء 
أبي موسى اميرآً عليهم » وشكروا هذا الصنيع للخليفة عثمان. 

وعلی مدی خمس سنوات بقي فیها آبو موسی آمیراً 
للبصرة زمان عثمان لم ينقطع عن الجهاد “ والتوغل في بلاد 
فارس فاتحاً ومؤدياً » بل إن أول فتح حصل في زمن دي 
النورين رضي الله عنه » قد تم على يدي المجاهد الشجاع أبي 
موسى الأشعري > فقد انتقض أهل الري بعد وفاة عمر > 
فنهض لهم أبو موسى بأهل البصرة › وأوغل في بلاد فارس > 
وهناك لقنهم درساً بليغاً »¢ ثم أبرم معهم صلحاً جديداً » لكن 
بعض أهل الري استمرؤوا الغدر > فغزاهم أبو موسى ثانية 
سنة خمس وعشرين » ووضع حدآ لغدرهم الذي تكرر . 

وقي سنة سبع وعشربين كان أبو موسى وعثمان بن أبي 
الماص يفتتحان بلاد : ارجان ودرابجرد » وینشران فیها نور 
الإسلام » وعدله ورحمته » واستمر ‏ رحمه الله _ بعد ذلك 
غازناً محاهدآ إلى أن انتهت ولابته على ذلك المصر . 


xx x 


۱6۸ س 


بقي أبو موسى أميرآ على البصرهة مده تزيد على اثني 
عشر عاماً في زمان الخليفتين : عمر وعثمان . وقام خلال هذه 
المدة بأعمال جليلة » سطرها له التاريخ بأحرف من نور » فقد 
أقراً أهل البصرة وفقههم » ووعظهم وأرشدهم . وکان له 
دوره الكبير في الفتوحات الاسلامية والجهاد في سبيل الله › 
ولقد ساس أهل البصرة يسياسة العدل والرحمة “ وقضى 
في خصوماتهم > وعلمهم بأقواله وأفعاله آداب الاسلام ومثله 
العليا . 

ولقد استطاع ان بحظى بإعجاب عمر بن الخطاب » وهو 
الخليفة اليقظ › الدقيق المحاسبة » الذي لم تكن تخفى عليه 
أمور الولاة > وكان بحاسبهم على دقائق الأمور » وبعزل 
الواحد منهم للهفوات القليلة» فأبقاه عمر طيلة خلافته وأوصى 


أن تمتد ولانته بعد وفاته . 


۱)۹ ب 


وحينما استخلف عثمان بن عفان أقره علىإمرة الىصرة“ 
وعرف له حقه > وأعحب به کما أعحب به سلفه ۰ وامتدت 
[مرته خمس سنوات فې زمانه » ثم رأی عثمان ‏ رضي الله 
عنه _ أن تحدد نشاط الفتوحات الاسلامية › ون فسح 
المجال لنوابغ فتيان الاسلام »> أن بتمرسوا في شوٌون الادارات 
وقيادة الجيوش ٠‏ فأجرى بعض التعيينات الجديدة في أعمال 
الولابات »> وأرسل للبصرة أميرآ جدبدا » هو الشاب القرشي 
الشهم الشجاع > السخي النبيل “ كريم المحتد : عبد الله 
ابن عامر . وکتب کتاباً إلى أبي موسی بقول فيه : 

« إني لم أعزلك عن عجز ولا خيانة › وإني لأحفظ قيد 
استعمال رسول الله وأبي بكر وعمر إباك > وإني لأعرف 
فضلك > وأنك من المهاحرين الأولين > وقد أمرته أن بعطيك 
ثلاثين ألف درهم » . 


وتلقتى أبو موسى كتاب الخليفة بالرضى التام > لم 
يغضب ٠‏ ولم بحزن » ولم بتحسر على هذا المنصب الذي 
فقدة »> فما كان بالرجل الذي بتهالك على المناصب > بل كانت 
المناصب تطلبه »> وقام في أهل البصرة فأبلغهم قرار الخليفة 
بتنحیته وقال لهم : ) 


0۰ س 


نفدم علیکم غلام کر لم العمات والحد ات > يجمع له 
الحندان )١(‏ » قول با لمال فيكم هكذا وهكذا )١(‏ . 


وقدم الأمر الحديد ْ وأحسن أو مو سی استفاله 14 
و سلمه مفالىد الادأرة ¢ وأظهر ھزا الأمر ألحد ند الاحترام 
أمر الم منين 4 لكنه اعتذر عن آخذها زهدا وورعاً » 


ورجع أبو موسی لی بیته » واخبر هله وأولاده برغبته 
بالتحول إلى الكوفة »> حتى بوفر للأمر الجديد فرصة 
الاستقلال بإدارة البلد » فقالوا : نحن طوع' لك فيما تحب 
وترضى > وقال لمم ٠‏ ولكن هذا الرجل نزعني > وواله 
ما عندي درهم ولا دینار ۰ فلننتظر حتی بأتیکم عطاؤ کم من 
المدينة ؛ وقالت إحدى زوجاته ٠‏ علمت أن آمير الؤمنين قد 
ارسل لك مع ابن عامر ثلاثين الف درهم فهملا“ اخذتها › 
فنستعين بها على أمور عيشنا ؟ وأجابها أبو موسى : 

ما كنت لأفارق البصرة وعندي من مالهم دينار" ولا 
1t‏ 


درهم . 


)١(‏ آي جند البصرة و حك فارس »> فعد ولاه عثشمان 
(۲) بقول بالمال هذا وهكذا : اي بجود به علیکہ 


و لو سعکم عطاء . 


إ0 ہہ 


وعلم ابن عامر برغبة أبي موسى بالتحؤل إلى الكو فة > 
فجاءه وقال له : 
منى ٠‏ أنت أمر اللد إن آأقمت > والو صول إن رحلت » ٠‏ 


وأحابه أو موسى ٠:‏ حزاك الله خرراً با این اخی . 


5 ۲ س 

جاء عطاء عيال أبي موسى من المدينة » فدفع ما عليه 
من حفوف لأهل البصرة؛ ثم استأذن الأمر في الارتحال وخرج؛ 
فخرج معه الأمير ووجوه أهل البصرة وشيعوه إلى ظاهر 
البلد ثم عادوا . وحزن أهل البصرة لارتحال أبي موسى ٠‏ 
وانتوا عليه خير »> أما هو فقد انطلق من البلد والرضى يملا 
قلبه » ولهج لسانه بالحمد والثناء على الله سبحانه» فقد وفقه 
طيلة إمرته لأعمال جليلة في التعليم والجهاد »> ودعا ريه أن 
بکتبها له في سجل القبول والرضی وأن يثيبه عليها . 

خر ابو موسی من البصرة وخرح معه أهله وأولاده : 
ابراهيم > وعامر ‏ الذي كاه بأبي بردة - وأبو بكر > وکانوا 
جميعاً ما بين غلام وشاب »> قد رباهم أبوهم على أخلاق 
الاسلام > وزودهم بزاد طيب من العلم والهدى > وسار بهم 


س 0ا ہ 


جميعاً عدة أبام حتی و صل الكو فة “ فاستقله اهلها أحسن 
استقبال » واتخذ لنفسه بيتاً قبالة المسجد الجامع . 


ر إليهم 4 وهو الأمير ا معلم 4 والففه ألفارىء 4 وکان أشدهم 
رأوا فيه أستاذاً حليلا ومعلماً نيلا ٤»‏ سوف ننتفعون منه > 
ونتففهون به . 

وفر“غ أبو موسى نضسه للعلم > فبذله لأهل الكو فة > 
الساتلين م و فتاری ۱ لستفتين ۰ 

وأقبل طلاب العلم على هذا المعلم الجديد الذي أم 
مسحدهم 4 فرأوا عنده علماً غزدراً و خلقاً نيلا 4 ودنا 
متمناًء وورعاً وخشيه؛ فنهلوا من زاده “ وارتووا من ننابیعه» 
واجتهاده ق تبليغه ؛ كثير العسادة » عظيم الطاعة »> شدبد 
التحري » عظيم الراقبة » إلى جانب زهادة في الدنيا وتطلع إلى 


س کن 


ووجد أهل الكو فة في أبي موسى خر خلف لأستاذهم 
الكبير الذى أقام عندهم زماناً من خلافة عمر »> وبعض الو قت 
من خلافة عثمان : عند الله بن مسعود ٠‏ ورآوا أن أوحه 
التشابه كشيرة بين الرجلين » ولم يعجبوا طويلا لذلك > 
فالرجلان قد أخذا جميعا من محمد رسول الله جل > وقد 
تخر جا من مدرسته . 


امضى ابو موسى في تعليم اهل الكوفة عدة سنوات ؛ 
وأتم البنيان الذي أسسه عبد الله بن مسعود وغيره من 
أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم حميعا »> وساهم ف 
تخربج نوابغ من مدرسة الكوفة »> وفي اعداد جيل كريم من 
التابعين فيها » بستن سنن أصحاب رسول الله ملق ٠‏ 
ويهتدي بهديهم ۰ ٠‏ 


و كما انطع له يي البصرة عدد من التلاميذ » فقد انقطع 
له في الكو فة أبضا عدد" خر من كبار التابعين فحملوا عنه علما 
غزيرا واستفادوا منه فضلا كبيرآ > وسجلهم التارىخ في 
عداد تلامذته . 

وكان من هؤلاء التلاميد : أبو عثمان النتهلدى واسمه 
( عبد الرحمن بن مل ) ٠‏ أدرك النبي مر ولم بره “ وروی عن 
عمر وابن مسعود وسلمان وأسامة > وانقطع إلى أبي مو سى 
فاخذ عنه . قال فيه سلیمان بن طرخان ‏ وهو من رواة 


_ 0 


الحدىث الثغات _ : إلى لأحسب أبا عشمان كان لابيصيب ذناً» 
کان ليله قائماً ونهاره صائما ٠‏ 


ومن تلاميذه ٠:‏ الأسود بن بزند ٠‏ وقد تأثر كثراً بعبادة 
ابي موسی وکثره قراءته للقرآن » فکان مثشل شيخه کشر 
العبادة » بختم القرآن في رمضان يې کل لیلتین » وق غیره ف 
كل ست ليال . وتأثر أيضاً بخصلة حميدة من خصال 
شيخه وهي شدة الحیاء من الله تعالی . رو وا آنه لا احتضر 
بکى ٠‏ فقيل له : ما هذا الجزع ؟ فقال : لا أجزع ؟! ومن أحق 
بذلك مني . والله لو انيت بامغفرة من الله عز وجل لأهمني 
الحياء منه بما قد صنعت : إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل 
الذنب الصغر ٠‏ فيعفو عنه ؛ ولا بزال مستحيياً منه . 


وکان کثر الشناء على أبي موسی »۰ رووا أنه قال : 
« لم أر بالكو فة أعلم من علي ولا أبي موسى » . 

ومن تلاميذه ٠‏ آبو وائل ( شعقيق بن سلمة ) أدرك النبي 
يتر ولم بره » وأخذ عن كبار الصحابة »> وأفاد كثشراً 
من آبي موسى > فكان عالاً ربانياً “ ومجاهدا شجاعاً » وكکان 
كث العبادة »> بقول في سجوده : رب اغفر لي » رب اعف علي . 
إن تعف عني ؛ تعف عني تطو"لا" من فضلك > وإن تعذبني ؛ 


|۵0۵ 


¥ 

بقي أبو موسى منقطعا لتعليم اهل الكوفة ما يقرب 
من خمس سنوأت ۰ فسمت مکانته في قلوب الناس »> وصار 
مرجعاً لهم في شؤون دينهم ٤‏ يصون خلفه ويسعدون أيما 
سعادة بقراءته للقرآن “٠‏ فيتذوقون حلاوة الإنمان »> وتخالاط 
بشاشته فلوبهم . 

و كانت لأبى موسى مكانة خاصة عند أمر الكوفة : 
الشاب الشجاع الفاتعح » والمقرىء الفقيه : سعيد نن العاص 
القرشي » الذي اشترك في جمع القرآن بتكليف من الخليفة 
عثمان » فکان سستشړره فې آموره وعمل بمشورته ٤‏ وأحبه 
ابو موسى وأكبره لفقهه وقراءته »> ولسيرته الحميدة 

لكن أناساً من أهل الكو فة شغلوا أنفسهم بالباطل > 
وأكثروا من نقد أميرهم ٤‏ وشغفبوا عليه »> فشكاهم للخليفة > 
فلما تيقن من شغبهم طلب إليهم أن بكفوا عن أميرهم “فلم 
يفعلوا » فأخرجهم عثمان من الكو فة إلى الشام » واستقبلهم 
أمير الشام معاو بة أحسن استقبال > وبذل لهم المودة ‏ إلا أنهم 
لم بسكنوا إلى الهدوء » فأزعجوا معاوبة » فأخرحجهم إلى 
حمص ٠‏ فشعبوا على أميرها عبد الرحمن بن خالد بن الوليد > 
ثم طلبوا من الخليفة أن بردهم إلى الكو فة > فاستحاب لهم . 


س ٥إ‏ س 


عاد هؤلاء المشاغبون إلى الكوفة > لكنهم لم بخلدوا إلى 
الهدوء > فقد كانت نوازع الشر قوبة في انفسهم ٠‏ وعادوا إلى 
سير تهم الأولى 4 وندآٽت الفتنة تطل برآسها ٤‏ آكثر من مکان 
من الامصار » وکان ممن تولی کې رها رجل بهودي ماکر ۰ 
أظهر الإسلام وأبطن الكفر )> سمه عك الله ن سباً 4 وقدم 
من جديد > فاشتد أمرهم »> وأمالوا إليهم قلوب الرعاع “ ثم 
استطاعوا قي بدابة سنة أريع وثلاتين إخراج أميرهم من البلدء 
فلحق بالخليفة » وخلت الكو فة للفتنة تعبث فيما . 

ورد الخليفة أمير الكوفة إلى عمله » فارتحل إليها > 
لكن الشائرين منعوه أن بدخل إليها > وخرج إليه زعيمهم 
مکان قال له « الحرعة (( خارح الكو فة ¢ وهددوه بالفتل إن 
و حدة الحماعة . 

أما زعيم الثائرين » فقد رجع هو وجماعته إلى الكو فة › 
وفي الطربق تذاكروا فيمن بولونه أمر البلده »¢ واستقر رأبهم 
على أن نعهدوا بهذا الأمر إلى آي مو سی الأشعري 4 ورأوا 
فو حدوه قد امتلا بالناس 4 وأو مو سی وحذرفة ن الىمان 


سے 0۷ سے 


وآخرون من الصحابة بسكتنون الناس»وينهونهم عن الاشتراك 
ف الفتنة وبحذرونهم منها . 

ولم يشعر الناس إلا والأشتر قد علا المنبر “ فحمد الله 
وأثنی عليه تم قال : 

با أهل الكو فة » قد ألحقنا هذا الرجل بصاحبه »› وقد 
وليت أبا موسى صلاتكم وغركم ٠‏ وحذيفة بن اليمان 
لی فیلکې ۰ ا 

ثم نزل وقال : با ابا موسی اصعد . 

ولم تذهل المفاجاة الصحابي“ الكبير والألمعي الأريب أبا 
موسى ٠‏ ولم مله الطمع ي الامرة إلى الاستجابة فور _ وإن 
كان في ذلك دفع لبعض شرور الفتنةه _ فقال على مسمعع 
من الناس : 

ما كنت لافعل . 

ولكن هلموا فاتعوا لأمير المؤمنين عثمان ؛ وحدادواله 
البيعة في أعناقكم . 

وقال الأشتر : اصعد اولا وكلتم الناس . 

فأحابه : بل السَبلعة لأمير الومنين أولاأ )١(‏ . 


(1) ما أعظم هذا الو قف وما أنبله من أبي موسی الذى 
کان عثمان قد عزله عن إمرهة الىصرة !! ولكنه الاخلاص 
والصدق والو فاء»و كانت تلكاخلاق القوم لا سستطيغون غيرها. 


۸ا 


والطاعة لامر الم منين عثمان لن عفان ¢ وعنلدها ص یك المنىر 
وخطب الناس خطبة قال فيها : 

أبها الناس > لا تنفروا يي مثل هذا > ولا تعودوالشله > 
الزمواحماعتكم والطاعة»وإباكم والعحلة. ثم وعظهم وأرشدهم . 
عثمان تخبره بالذي حر ی فأعحبه ذلك و سه سروراً 
عظيماً > وشكر له صنيعه . ثم كتب إلى أهل الكو فة كتاباً ٠‏ 
بقر فيه ولانة بي مو سى عليهم . 

وكان شاعر اهل الكوفة قد ارسل أبياتاً إلى عثمان 
بطلب فيها آن بولي علیهم ابا موسی وقول له فیها : 

تصد ف علشا ان عفان واحتسب" 
وأجابه عثمان ٠‏ 


س ٥۹‏ ہہ 


قآ االضتسن 
١‏ 


تولی آبو موسى ‏ كما رأبنا - إمرة الكو فة بعد أن ثار 
بعض إهلها على أميرهم السابق »> وأقر عثمان ولايته »> وسار 
في الناس سيرة حميدة » وأحب أن بشغلهم عما جرى “ فأكثر 
لهم من دروسه وعظاته ٤‏ وزاد من تجولاته فې مساحد 
القبائل ونواديها ؛ لكنه ‏ واحسرتاه - كانت الفتنة التي أو قد 
نارها المشاغبون - وخصوصا عبد الله بن سباً اليهودي ‏ قد 
شنت في اكثر من مصر ٠‏ واخذ بؤر”ث نارها هواه الشر 
وجند إبليس . 

وزحف الثائرون إلى المدينة المنورة في نهانة عام خمس 
وثلائين للهجره ؛ وتصدى لهم الخليفة عثمان فناقشهم فيما 
بنفمون عليه » ورد عليهم ما افتروه عليه » ووعدهم خړا › 
فسكتوا » ثم فصلوا من المدينة على نية غدر » وما لبث آهل 
المدينة أن فوجتوا بعودتهم بعد ايام متذرعين بحجة كتاب 
أرسله أمير المؤمنين إلى عامله في مصر بقتل الثائرين من اهلها > 


۱۱۴۶  یسوم ایو‎ ۱٣۱ 


ولم بعد ثائرو مصر وحدهم بل عاد الجميع تنفيذآ لخطة 
الغدر »ونفى الخليفة أن بكون قد كتب شيا »> وحلف لهم 
على ذلك » لكنهم طلبوا إليه أن بخلع نفسه من الخلافة فأبى > 
فحاصروه وشددوا عليه الحصار والحوا في طلبهم وآبى هو 
من جدبد و قال لهم ۰ 

لا اخلع قميصاً قمتصنيه الله . 

وقامت طائفة من الصحابة وأبنائهم بيناصرون الخليفة 
امحصور » وكان من بينهم ٠‏ الحسن والحسين ابنا علي رضي 
الله عنهم > وابن عمر وابو هربرة وغيرهم > وطلبوا منه مقاتلة 
الثوار > لكنه ابى خوفاً من سفك الدماء » وظناً منه أنهم 
سيت ر كونه وبرحلون ! لكن خطة الؤامرة كانت تهدف إلى 
اغتيال الخليغه » وفتح باب الشر والنزاع على مصراعيه بين 
الملسلمين » وهذا ما كان ٠‏ فقد قتل الثائرون الأشرار عثمان 
ذا النورين > وفجع المسلمون بخليفتهم المظلوم في الأبام الأخيرة 
من سنه خمس والاثين “٠‏ ورفعت روحه الطاهرة إلى بارئها “ 
وباء المحرمون بغضب اللهولعنته . 

وكانت اخبار حصار عثمان قد طارت في الأمصار > 
فأسرع أبو موسى فأرسل جيشاً من أهل الكوفة يقوده 
القعقاع بن عمر التميمي لإنقاذ عثمان » وأرسل معاوية 


٣ا‏ س 


الجيشين » فعاد كل جيش إلى مكانه . 
ودفن المسلمون خليفتهم الشهيد في مقبرة البقيع في 
المدىنة المنورة » وخلت المدىنة للثوار نعيثون فيها فسادا “ 
وجچعلوا بعرضون الخلافة على وجوه الصحابة وكلهم يأبونها »> 
لكن الصحابة اجتمعوا بعد ابام لاختيار خليفة جديد بتولى 
أمور الأمة » وبابعوا ابن عم رسول الله بتر علي بن أبي طالب» 
وحملوه هذه الأمانة الثقيله ي تلك الأزمة الحر حه ¢ ورحوا 
ان بنجي الله الأمة على بدبه من هذه الفتنة التي اشتعلت نارها 
وأصحت تهدد المسلمين حميعاً . 
واستلم أمبرالوۇ منين علي ر ضي اله عه زمام الأمور؛وحعل 
يتصرف في شؤون الأمة؛ فعيتن الولاة للأمصار؛ فعزل منعزل؛ 
وآقر من أقر > وكان من بين منأقرهم أبو موسى الأشعري ٠‏ 
وكتب إليه كتاباً في هذا الشأن وطلب منه السمع والطاعة . 
ذهل المسلمون لقتل الخليفة عثمان ٠‏ وبكوه بكاء حاراً» 
وزادهم ذهولا ان القتلة لا بزالون في المدينة المنورة » لم تمتد 
إليهم يد فتقتص منهم ٤وهم‏ يزعجون الخليفة الجديدويشيرون 
عليه » وليس بمقدوره أن بعاقبهم ٠»‏ وإن كان بتحين الفرصة 
لذلك . ) 
ب ۱ س 


عك لله والزدر نن العوأم صاحا رسول الله ا 4 واللذان 
كانا من ضمن الستة الذين رشحهم عمر بن الخطاب للخلافة 
وطالبا الخليفة بذلك فاعتذر انه لا سستطيع ذلك في حينه وانه 
احتهادا بخالف احتهاد الخليفة الحديد »> وخافا أن سىتد 
أو للك (الثانرون بالامور 4 ورابا آنه 5 رد من عو بتهم عاحلاً 
حتى تتحاشى الأمة فتناً أخرى ٠‏ وحتى لا نفكر سفيه قاحر 
بالثورة على الخليفة من جديد . 

فأذن لهما » ولحقا نمكة المكرمة » والتقيا هناك بأم المومنين 
عائشة » وكانت قد خرجت للحج نم أرادت العودة للمدينة» 
فلما علمت بمقنل الخليفة وهي في طريقها صنعقت للنباا محزن 
وعادت إلى مكة »> وخطبت الناس خطاباً قالت فيه عن أولثك 
الثائربن : 

« انهم سفكوا الدم الحرام > واستحلوا البلد الحرام › 


۱٦ 


امتد "وا به عليه کان ذنباً لخلتص منه كما بخص الذهب من 


والتقى رآي طلحة والزبير مع رأي عائشة > فقد رأوا 
حميعاً أنه لا بد من تعحيل القصاص من الفتلة > وأن الخليفة 
الجديد لا يمكنه ذلك قي وقته »> واستقر رأنهم على أن يجمعوا 
قوة من البصرة والكو فة ثم يجابهوا بها القتلة . وخرج الثلاثة 
من مكة وخرج معهم ناس كثشرون > وذهبوا جميعاً إلى المصرة 
فدخلوها » وجعلوا عدون للانتقام للخليفة الشهيد . 

وشارك الثلاثة في رآبهم عن غير ما اجتماع واتفاق أمير 
الكو فة آبو موسى الأشعري »› فقد فجع الرجل بمقتل عثمان ٠‏ 
وحزن عليه حزناً عظيماً ۰ ودعا على قاتلیه » وروی للناس 
في مسجد الكو فة الجامع قصة تبشر النبي به لعثمان بالجنة 
على بلوى تصيبه ؛ وحث الناس على الانتقام للخليفه »¢ ومالاه 
على هذا الراى جماعة كيرة من أهل الكو فة . 


أما أمر امؤمنين علي رضي الله عنه فقد رأی قي خروج 
طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة عصياناً له “ وتمردآ على 
طاعته »> فأحزنه ذلك “٠‏ وأحزنه ايضاً أن امير الشام معاونة 
الذي ارسل له كتاباً بعزله فيه عن الامارة لم سستجب وتمرد 
هو أيضاً » وأرسل بطالبه بالقصاص من قتلة عثمان ؛وتمكينه 
ممن فعل ذلك » لأنه ولي دمه كما بقول . 


١١‏ ہہ 


ورأى الخليفة أن مطالبة هؤلاء بالقصاص من الثائرسن 
حق ٠‏ لكن ليس لهم هذا الأمر بل له هو » فهو الخليفة » وهو 
لا تتمكن من القيام بهذا الأمر الآن » فالشوار بملكونه ولا 
بملكهم ٠‏ وكان رأبه أن يبجمع المسلمين حوله من حديد وبعيد 
إليهم و حدتهم » ثم يقتص من الثائرين . 

وحين علم علي أن الثلاثة قد عزموا على الذهاب إلى 
البصرة خرج بأصحابه من المدينة بريد ان يعترضهم فردهم 
إلى رابه ٠‏ إلا أن الثلاثة ومن معهم قد فاتوه وتوجهوا إلى 
البصرة » فمشى يريد اللحاق بهم » ليحاجهم وبعيدهم إلى 
رابه وأوی إلى جيشه معظم الثائرين . 


لاق علي اهاي فيل البصرة ء وفي ريق اسل 
إلى ا مير الكو فة رسالة بأمره فيها بأن ينضم ! لبه هو وآهل 
الكو فة ويسيروا إلى البصرة » وحمل الرسالة إلى آبي مو سی 
وحملهما رسالة إلى آمير الؤمنين بآنه بخشى أن بحترب 
المسلمون » وانه لا يسل سيفاً على مسلم . 

کان راي أي مو سی کر أي الثلاثة قي وجوب معاقسة 
قتلة عثمان قبل کل شيء “ تم واحه الرحل أمراً حديداً مخيفاً 


١ا‏ س 


وهو احتمال اقتتال فربنقين من المسلمين »> وكلاهما ينعم فتل 
عثمان وبرید القصاص »۰ وکان ابو موسی ذا بصر ثاقب فلم 
غب عن ذهنه أن دعاة الشر سوف بوقعون بين المسلمين ٠‏ 
فتسيل دماؤهم غزبرة » لذا فحين دخل عليه ناس من أهل 
الححى من الكو فيين مساء هذا اليوم الذي جاءه فيه مو فدا 
الخليفة > وقالواله : ماترى في الخروج ؟ قال لهم : 

« كان الراي بالامس ليس باليوم » إن الذي تهاونتم 
به فيما مضی هو الذي جر عليکم ما ترون » وما بغي انما 
هما آمران : القعود سبيل الآخرة > والخروج سبيل الدنيا > 
فاختاروا » . ورآى آهل الكو فة رأي أمرهم » فلم بنفر أحد» 
وجاء الرجلان من جديد إلى أبي موسى فطلبا إليه أن ينفتر 
بأهل الكو فة لكنه رفض من حديد » فعضا واغلظا له 
القول ٠‏ فرد عليهما ٠‏ 

(( والله إن بيعة عثمان لفي عنقي وعنق صاحبكما › 
فن لم بكن بد" من قتال » لا نقاتل احدا حتى فرغ من 
قتلة عثمان حيث كانواأ») . 

وانطلق الرجلان إلى امير المؤمنين علي »› فوافیاه بذي 
قار وأخبراه الخبر >٠‏ فقال للأشتر : باأشتر “ أنت صاحنا 
في ابي موسی ٠‏ والمعترض في کل شيء » اذهب انت وعبد الله 
ابن عباس » فأصلح ماأفسدت . 


۱1۷ س 


وخرح عبد الله بن عباس ومعه الأشتر »> فقدما الكو فة 
وكلما أبا موسى واستعانا علبه بأناس من أهل الكو فة »> وقال 
الأشتر للكوفيين : أنا صاحبكم بوم الجرعة() ٠‏ وأانا 
صاحبكم اليوم . 

وتکلم أو مو سى ف الناس وخطبهم قائلا : 

أنها الناس ٠‏ إن أصحاب النبي بلي الذين صحبوه ف 
المواطن أعلم بالل عز وجل وبرسوله يړ ممن لم بصحبه › وان 
لكم علينا حقَاً فأنا مؤدبه إليكم . 

کان الراي الأول الا تستخفوا بسلطان الله عز وجل > 
ولا تجترئوا على الله عز وجل . 

وكان الرأى الثاني أن تأخذوا من قدم عليكم من المدينة 
فتردوهم إليها حتى بحتمعوا » وهم أعلم بمن تصلح له 
الأمانة منكم » ولا تكلئفوا الدخول في هذا . 

فأما إذا كان ما كان فإنها فتنة صماء » النائم فيها خير 
من اليقظان » واليقظان فيها خر" من القاعد > والقاعد 


(1) يوم الجرعة : هو اليوم الذي خرج فيه الأشتر ومن 
اس العاص ٠‏ وكان عثمان قد أرحعه إليهم ۰ 


۱۹۸ 


خير من القائم » والقائم خير من الراكب > فكونوا جرلومة(ا) 
من جراثيم العرب »> فاغمدوا السيوف > وأنصلوا الأسنة > 
وقطعوا الأوتار > وآووا المظلوم والمضطهد حتى بلتئم هذا 
الأمر “ وتنجلي هذه الفتنه . 

وبقي الأشتر في الكو فة بحرض أهلها » وعاد ابن عباس 
إلى علي بخبره بمو قف أبي موسى › وصبر أمر المؤمنين على 
أبي موسى ٠‏ وأرسل له هذه المرة ابنه الحسن ومعه عمار 
ابن باسر ٠‏ فأقبلا حتى دخلا مسجد الكو فة >»٠‏ وخرج إليهما 
أبو مو سى » فلقي الحسن فضمه إليه › وقال له الحسن : 

با أبا موسى ٠‏ لم تشبط الناس عنا ؟ فوالله ما أردنا إلا 
الإصلاح » ولا مثل امير المؤمنين بخاف على شيء »> فقال 
بو موسی : 

صدقت ‏ ابي أنت وأمي _ ولكن المستشار مؤتمن . 
سمعت رسول الله يتر نقول : « إنها ستكون فتنة)القاعد فيها 
خير من القائم > والقائم خير من الماشي ٠‏ والماثي خير من 
الراكب » قد جعلنا الله عز وحل إخواناً »> وحر ّم علينا أموالنا 
ودماءنا > وقال : « با أبها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 


. الحرثومة هنا : الأصل‎ )١( 
10۹ 


بالباطل (( » ولا تفتلو ا أنفسكم إن آله کان یکم رحبماً (( و قال 
حل وعز ٠‏ « ومن قتل مؤمناً متعمداً فجزأژه حهنم » ۰ 

وقام عمار بن اسر برد على أبي موسی »> وقام رجل 
من بني تميم برد على عمار وبطلب إليه أن لا سيء إلى أميرهم 
وثار الناس > وجعل ابو موسى يكفكفهم »> ثم انطلق إلى المنبر» 

وکان قد جاء زيد بن صوحان )١(‏ في تلك الفترة كتاب 
من عائشة إليه وكتاب إلى خاصة الكو فة »> وقرىء على الناس 

اما بعد : فشبطوا ايها الناس ›“ واجلسوا ني بيوتكم » إلا 
عن قتلة عثمان ۰ 

ولا فرغ زيد من الكتاب قال :مرت" بأمر وأمرنا بأمر “٠‏ 
مرت أن تقر ق بيتها »> وأأمرنا أن نقاتل حتى لا تكون فتلة > 
فآمر تنا بما مرت به ٤‏ ورکبت ما ا مر نا ره ۰ 

وقام شبٿ بن ر نعي (Y)‏ برد على زيند بن صو حان 


و فضلانهم ۰ 


س ۷۰ س 


ما أمرت إلا بما أمرالله عز وجل به ۰ بالإصلاح بین‌الناس . 

« أبها الناس > أطيعوني تكونوا حجرثومة من حراثيم 
العرب ۰ بوي إلیکم الضعرف 4 و دامن فیکم ألخالف . إنا 
أصحاب محمد بير أعلم بما سمعنا . إن الفتنة إذا اقبلت 
شبهت ٠‏ وإذا أدبرت بينت )١(‏ . وإن هذه الفتنة باقرة )١(‏ 
كداء البطن “ تجري بها الشمال والجنوب والصبا والدبور ؛ 
فتسکن احاناً فلا ندر ی من ان تؤ تی٤‏ تذر الحليم کان آمس 

شيموا سيو فکم (Y)‏ ¢ وقطصروا رماحکم 4 وأرسلوا 
سهامکم » واقطعوا اوتار کم ۰ والزموا بيو تكم ۰ 

خلوا قريشاً ‏ إذا أبّوا إلا الخروج من دار الهمجرة 
وفراق أهل العلم بالإمرة - ترتق فتقهما () ٠‏ وتشعب 
صدعها (٥)‏ 4 فان فعلت فلانفسها سعت ٤‏ وان أت فعلی نفس ها 


(۱) شبهت : ابهمت على الناس حقيقتها. نينت : ظهرت 


۲) باقر ۰ ٠‏ تفرق العو م وتصدع ألفتهم . 
) شيموا سيو فكم ۰ أغمدوا . 
( . 
( 


منت» سمنها تهر ىق في أديمها٤استنصحوني‏ ولا تستغشلولني» 
وأطيعوني يسلم لكم دينكم ودنياكم » ويشقى بحر هذه الفتنة 
من حناها . 

وأنتهت السفارة الثالثة التي أرسلها علي لاأبي مو سی 
من غير نتيحة ٠‏ ونقى الرحل مصراً على مو قفه الذي بتلخصس 
في کلمتين ٠‏ الفراع م ن قتلة عثمان قبل کل شيء . إغماد 
السيف في وجه المسلم الذي بختلف معنا في الرأي واللجوء 
معه إلى التفاهم ٠‏ فإن بى بقاتل . 

واضطر أمير الؤمنين علي للتخلي عن هذا الوالي الفقيه 
الصادق » صاحب الرأى » العنيد به »> وكتب إليه كتاباً بأمره 
دار الولاية > وأوى إلى بيته »> واعتزل الفربعين +واحتهد ف 
اختيار هذا الو قف ورآی ان ذلك ارضى لرنه (۱) . 


)١(‏ كان هذا الرآي هو الذي لحا إليه جماعة من أفاضل 
الصحابة ومنهم ٠‏ أبو هربرة »> عبد الله بن عمر ٠‏ سعد بن أبي 
وقاص > أسامة بن زيد > أبو بكرة الثقفي »> وغيرهم ۰ 


س ۷ س 


النخعي »> واستطاعوا أن بستميلوهم إلى الخروج مع أمير 
امؤمنين علي » فخرج حماعة كبيرة منهم وانضموا إليه . 
وف البصره حصل ما خاف منه ابو موسی )»وما لم برغب 
به الامام علي رضي الله عنه ولا السيدة عائشة ومن معها . في 
البصرة حصل الاقتتال بين فنتين من المسلمين كانت كل 
منهما ترغب في الاصلاح ودرء الفساد ٠‏ واستطاع السبئيون 
ومح ر كو الفتنة التي ذهب ضحيتها عثمان » وسفهاء الفر بقين» 
استطاعوا أن بشعلوا لظی حرب ضروس › کان وقودها ألو ف 
كثيرة من الؤمنين الذين بشهدون أن لا إله إلا الله وأآن محمداً 
رسول الله . وكان من قتلى تلك الحرب العمياء صاحبا رسول 
الله لر : طلحة بن عبيد الله والزبير بن العموام رضوان الله 
عليهما > وحزن عليهما الخليفة حزنا شديدا وترحم عليهما > 
ورد السيدة عائشة مكرمة معززة إلى المدينة بعد أن ظهمر 
- وكان ذلك اليوم بوماً أسود آخر ف تاريخ المسلمين > 
وسمي بيوم الجمل » وأضيف ليوم الدار الذي ذهب ضحيته 
الخليغه الشهيد عثمان » وفتح على المسلمين به باب مسن 
الفتنة كر !! 


۷۳ 


¢ 
كانت الفتنة التي اشتعلت نارها في المجتمع الاسلامي 
كبيرة جدا » فأنتجت للمسلمين أبام شوم » كان منها يوم 
الدار »ونوم الجمل » ثم جاء بوم كان أشد هولا من سابقه › 
وابشع آثارآ » ذلك هو بوم صفّين (۱) . ۰ 
فقد رفض امير الشام معاوبة بن أبي سفيان مبابعة أمير 
المؤمنين علي حتى بقتص من قتلة عثمان أو يمكنه منهم > 
وعزله علي فلم سستجب له » ومالأه‌اهل الشام جميعاً وقاموا 
معه . وحين انتهى أمير الؤمنين علي من أهل الجمل سار 
بجيشه لينهي تمرد معاوية وأهل الشام “ وسار معاوية أيضاً 
بأهل الشام » وعلم ابو موسى بمسيره للقاء علي فكتب له 
ننهاه عن ذلك »> فابی(۲) . 
والتقى الجمعان قي « صفين » على شاطىء الفرات › 
ودارت رحى مع ركه ضروس بين فنتين عظيمتين من المسلمين > 


)١(‏ کان بوم الحمل ف حمادیى الآخرة من عام ۲٦‏ هھ 

(۲) يفهم هذا من كلمة ذكرها ابن سعد في طبقاته لمعاورة 
و هي قو له لبي بردة _ ابن أبي موسى ‏ : كان أبوك خليلاً لي 
غير آني قد رابت في القتال مالم بر . 


ب )۱۷ س 


کل فة تشهد ان لا اله إلا الله وآن محمد رسول الله “ وقتل 
ألو ف الناس ق هذه المعركة التي استمرت ابام » وكادت 
الغلبة تكون لأمير المؤمنين علي “٠‏ لكن أهل الشام ناد وا بو قف 
سفك الدماء والاحتكام إلى العرآن . 

ورضي مير المؤمنين علي بذلك حعَناً لدماء المسلمين “ 
وسعياً وراء الإصلاح »> وأملا ف جمع كلمة المسلمين() . 


ووضعت الحرب أوزارها > وقام کل فرق إلى قتلاه 
بدفنهم »> وساد الحزن اوساط الجمعين »> وجرت الدموع 
غزبرة » وكان أشد الناس حزناً الخليفة الممتحن علي رضي الله 
عنه » وكان من صرعى هذا القتال المرير الصحابي الكبير 
عمار بن باسر رضي الله عنه الذي کان في جيش علي . 

وتراضى الفربقان على التحاكم للقرآن الكريم »> وفتش 
علي عمن يمثله في هذا الاجتماع الخطير > واشير عليه بالرجل 
الكبير الذي اعتزل القتال وحذر من سفك الدماء : أبيمو سى 
اللأشعري “٠‏ فقبل به 4 لا يعلم من رسوخه في العلم ومن إخلاصه 


)١(‏ هناك روابات تذکر أن طائفة من حماعة علي أرآد ته 
على وقف القتال »> وأنه نزل لهم على رأنهم وهو کاره ۰ ونحن 
نستبعد ذلك “ فعلي رضي الله عنه كان من أشفق الناس 
على المسلمين واطلبهم للاصلاح والو فاق واجتماع الكلمة . 


س ۷٥١‏ ہے 


وصدقه وشجاعته وقوه شخصيته ۰ ولا بعلم من نزاهته 
وتحربه الحق ونصح المسلمين “ وسعى ساع إلى الكوفة 
والتقى هناك بأبي موسى وقال له : اجب أمر المؤمنين > 
واستدرك المسلمين فعد تفانوا . 

وقدم أبو موسى وقد أحزنه جداً ما جری »› وقال له 
علي رضي الله عنه : 

« یا ابا موسی ؛ احکم ولو على حز" رقبتي )) . 

أما معاوبة فقد اختار عمرو بن العاص ليمثله واهل 
الشام في هذا الاجتماع الذي سيتقرر فيه مصير المسلمين . 

كانت مأساة الحمل ثم مأساة صفين قد أحدنتا جرحا 
عميقَاً في قلوب المسلمين ؛ لا سيما خيارهم وأكابرهم »> وف 
مقدمتهم أبو مو سى الأشعري » فقد حزن أشد الحزن لا حل 
بالسلمين ؛ وخشي عليهم أن تتفرق كلمتهم ويشتغلوا ف 
انفسهم » وينسوا اخو”تهم التي تمت لهم بفضل محمد 
رسول الله بلي ودينه الذي أنزله الله رحمة لهم وللعالين . 

وګان آهم ما بشغل بال آبي موسی هو : کیف تعود 
كلمة المسلمين واحدة ؟ وكيف بتجاوزون هذه الاسي التي ألمت 
بهم »> وكيف تنطفىء نار الفتنة التي اشتعلت ؟! 


ب ۱۷١‏ ہس 


وحين التقى بعمرو بن العاص في رمضان « بداومة 
الحندل » للتحكيم » أعرب له عن حزنه لا حل" بالمسلمين وعن 
رغبته بأن تعو د کلمتهم واحدة وننضوون تحت إمرة أميروأحد» 
وشاركه عمرو في هذه الرغبة . واستعرضا الآراء للخروح من 
هذه الأزمة الخطرة > وتناقشا طوبلاً ¢ إلا أنهما لم بتو صلا 
إلى طربقة تلائم الرجلين ( علي ومعاوبه ) ٠‏ فعلي يصر على 
عزل معاوبة عن الشام ورفض مطالبته بدم عثمان . ومعاويه 
لا ببايع لعلي حتى بسلمه قتلة عثمان فيقتص منهم » وهذا 
الأمر بصعب حدآعلى علي » خصوصاًً بعد أن صار القتلة في 
قبائلهم »> واحتموا بها »> ثم إن معاويه لاينصاع لعلي في اعتزال 
إمرة الشام ولا برضى بذلك أهل الشام حتى ولو رضي هو . 

واخیراو صل ابو موسی‌الی راي اد"ّاهإلیه‌اجتهاده و نصنحه 
وشفقته ؛ وهو أن الأمور لم تعد منقادة لأمير المؤمنين علي > 
فهناك حماعة كبيرة من المسلمين تنكرت له » وامتلآت قلوبها 
ضغنا عليه ؛ لا أسال من دمائها »> وهي جماعة الشام ٠‏ لذا 
فإن الأمور لن تصلح إلا بخليفة جديد يختاره أصحاب رسول 
الله قر > وينزل جميع المسلمين على حكمه ورأبه. أما معاوية» 
فعليه أن يعتزل [مرة الشام وبكون واحدا من المسلمين سمع 
وبطيع للخليفة الحديكد . 


۱۷۷ أو مو سی ۱۲۴ 


هذا هو الراي الذي توصل إليه ابو موسى : عزل 
الرحلين : علي عن الخلافة > ومعاوبة عن الإمرة »> واختيار 
خليفة جديد بطيعه الحميع . أما الخليفة الذي برشحه لهذا 
امنصب » فهو الصحابي اليل عبد الله بن عمر الذي له من 
ااوّهلات العظيمة ما يقرب من مؤهلات والده العظيم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » والذي بكاد جميع الصحابة يجمعون 
عليه ولا بختلغون فې شأنه . 

ووافق عمرو" ابا مو سى على مبدأ عزل الر جلين‌والر جوع 
للصحابة لاختيار خليفة جديد »> وشاركه هو الآخر نصحه 
وشفقته » وأعلنا رانهما على جميع من حضر هذا الاجتماع 
الخطير . وتفرق الناس على هذاالراي . 

كان هذا هو الرآي الذي اتفق عليه الحكمان حجميعاً > 
بيد أن الأامور لم تجر على ما أحب أبو موسى وعمرو > 
فلم نقدر لأصحاب رسول الله أن بلتعوا وبنظروا يي اختيار 
خليفه جديد . فبقي آمير المؤمنين علي في الكو فة إلى أن اغتيل 
رحمه الله في عام .] للهجرة > وبقي معاوية امير على 
الشام خارجا على طاعة الخليفة إلى أن تنازل له الحسن بن 


علي عام )١‏ للهحرة » وأصبح خليفة للمسلمين › واجتمعت 


عليه کلمتهم (۱) . 


بشوبها الكذب والمغالطات والأوهام » التي لا تثبت أمام النقد 
والتمحبص * وز عمت تلك ١‏ لكتب مزأعم منها . 

| _ أن آمیر ا)ؤمنین علیاً لم برض بان يمثله أبومو سی؛ 
لانه لم نناصره منک التدأبة ولا ری راه ¢ وإنما أحىر على 
ذلك من قل حماعته الیمانیین . 

۲ س لم يكن الحكمان متکكافتين »› فأبو موسى رجل 
ساذح معفّل ٤‏ وعمرو رجل داهيه فطن ذو مكر . 

٣‏ _ حدث في التحكيم خديعة کيره ٤‏ فبعد أن اتفق 
الحكمان على الرجوع لأصحاب النبي يترلاختيار خليفة جديد» 
قام عمرو فخلع علياً واثبت معاوبه . وحین رآی آبو موسی 
منه ذلك ؛ شتمه شتائم مقذعة > ورد" عليه عمرو بمثل ذلك . 

3% 3% م 


والحق أن الأمر ليس كما صوره أولئك الموّرخون > ولا 
يمكن الركون ابد للروابات الهزبلة التي أوردوها في هذا 
,ا س 

س ۷۹١‏ ہہ 


و 
امحال والتي لا تشبت للنقد » وتتضح الصورة الصحيحة 
لجربات التحكيم ونتائجه وملابساته بذكر الأمور التالية : 

| إن أمير المؤمنين علياً كان راضياً كل الرضى عن 
تمثیل ابي موسی له » فغد کان شق بعقله وفطنته وعلمه > 
وکان قد وطن نفسه على آن قبل بالحق الذي براه أو مو سى 
ويخضع له . 

۲ لم كن أو موسىبالصورة التي حلا لمعض اؤ رخين 
أن يصوروه بها - خاصة بعد التحكيم - وهي صورة الانسان 
امغفل الساذح الذي بخدع من قريب . وكيف غفل عن هذه 
الصفات فيه رسول الله لړ وقد أمتره وحعله من عماله › 
وكيف غفل عن هذه الصفات فيه بقية الخلفاء : فقد أمره 
ابو بكر وعمر وعثمان » ولقد طالت إمرته على البصرة كما لم 
تطل إمرة غيره على مصر من الأمصار »> ما خلا معاورة ؟! 
و کان عمر بصفه بأنه « كيس » وحتى أمير المؤمنين علي أقره 
على إمرة الكو فة > ورضيه ممثلا" له في هذا المصر الذى كانت 
تكثر فيه القلاقل » وحين سل عنه فيما بعد ؛ وصفه قائلا : 
« صبع ف العلم صبغة » . 

والحق أن با موسى كان من أعيان الصحابة » ذا عمقل 

e 
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وا 
كير وفهم دقيق وبصر نافذ » ولكنها الأآهواء تصور الرجال 
على الصورة التي تحلو لھا !! 
آما عمرو لن العاص المشهود له ٫الدهاء‏ والفطنة فما 
کان بالر حل الذي نغامر تمصلحة الإسلام والمسلمين؛و ستحل 
الفاتحين اإمحاهدين الصادقين › الذين يبون عزة الإسلام 
۴ _ أما قصة الخديعة هي قصة متهافتة ء وأنااً عحب 
و الله : عض مور خيلا ر حمهم أله کف ذکروها على هذه 
الصورة » ولم بنقدوها وببينوا زيفها كما فعل الامام الناقد 
الكبير ابن العربي رحمه الله في كتابه « العواصم من القواصم » 
و کما قعل غبر هه من العلماء في هذا العصر ۰ 
خديعة » وما كان عمرو بالصورة التي تصوره بها كتب التاريح 
رحلا كذاناً مخادعاً - بل كان نشفق على الأمة مما أصابها 
ودريد لها الخروج من محنتها . لقد التقى الرجلان واتفقا 
ج 
۱۸ س 


و 
على الرجوع للصحابة واختيار خليفة جديد » واعلنا ذلك على 
المؤتمرين » لكن الأمور لم تتم على الصورة التي رسماها . 
وهناك من المؤرخين الثقات _ كخليفة بن خياط ‏ من برون 
أنهما اجتمعا » فلم يتفقا على شيء » وتفرق الناس على 
غير دتیجه . 

ومن ناحيه ثانيه » فمن بستعرض الحوار الذي دار 
بين عمرو وأبي مو سى بالصورة التي بذكرها المؤرخون ونحن 
نر فضها ‏ ير أن آبا موسى رجل بقظ لكل كلمة بقولها عمرو» 
ويرد عليه ردا قوبا ٤‏ ويسد عليه کل منفذ »› وبالتالي نکر 
هذا المفاوض . 

وهناك أمر هام نحب أن نلفت النظر إليه وهوأن‌الخدبعة 
التي صدرت من عمرو ‏ على فرض صحتها لم تفد صاحبه 
معاوية مطلقاً “ ولم تضر امير اإؤمنين علا : فعلي رضي الله 
عنه بعي خليغة للمسلمين إلى أن حاءه أحله »> وبقيت اللاد 
التي تحت إمرته تحت يده . ومعاوية رضي اله عنه لم 
بكسب جديدآ من هذه الخدبعة ۰ فالىلاد التى كانت تحت 
بده بهیت كما هي . ۰ 
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- 
نم إن الرجل لم بكن ليجرؤ على منافسة علي على الخلافة > 
وما كان بالرجل الذي اميه في ذلك » فلم بطلب هو أن 
بصير خليفة ولا طلب له عمرو ذلك ٠‏ وإنما طالب الخليفة منذ 
السدء بقتل قتلة عثمان » وعصى أمره حين خلعه » فلم تفعل ٠‏ 
وآلت الأمور بعد ذلك إلى الصدام الذي كان فيه لكل فريق 
وجهة نظر براها ويتمسك بها . 

هذا وقد تحاشى الإمام العظيم ابن ححر في كتابه 
« اللاصابة في تمييز الصحابة » قي ترجمته لأبي موسى وعمرو 
وعلي ومعاوبة > ذكر كلمة الخديعة > فلم بذكرها أبداً ؛ مما 
بو حي بأنه لا براها شيناً “ وقد رآى العذر لكلا الفرنقين فما 
حری منهما » وقال . 

« وكل من الفر قن محتهد » . 


> - على انه لا بد من التنبیه هنا علی امرر جد" خطیر » 
قد غفل عنه کثر من الناس > وهو أن آنا مو سی حین اختاره 
علي ليمثله ما کان ي الحقيقه ممثلاٴ لو جهۀ نظر علي رحمه أله“ 
بل كان نمثل وحهة النظر التي براها أنها الحق > وكان علي 
بعلم ذلك » وقد سبق له هذا الو قف مع علي قبل بوم الحمل» 
لذا فإن ما رآه أبو موسى بوم التحكيم كان احتهاداً ساقه 

سے 
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و 
إليه علمه وورعه ٤‏ وقد بكون مصيباً وقد بكون مخطاً › 
وبشفع له آنه فعل ما فعل عن اجتهاد » والمجتهد مثاب على 
کل حال . 

کان هم٤‏ سائر أصحاب رسول الله ر الاصلاح 
وتحاشي الفتن ٠‏ ولم نكن مقصد واحد منهم الافساد والاضرار 
بمصلحة المسلمين ‏ حاشاهم ‏ ولاصدروا في أفعالهم عن 
غابات شخصية > وإدما فعل کل واحد منهم مافعل عن‌اجتهاد 
وقناعة » فأصاب من أصاب وأخطاً من أخطا . 

ولهذا عذر علي رضي الله عنه سائر إخوانه الذين خالفوه» 
ولم بجد عليهم في ذلك » فتر حم علىطلحة والزبير » واستغفر 
لهما > وقال لعمران بن طلحة ‏ وقد دخل عليه فرحب به : 
إني لأر جو أن بجعلني الله وباك من‌الذين قالالله عزوجل فيه : 
( ونزعنا ما في صدورهم من غل" إخواناً على سرر متقابلين ) . 

وقال عن أهل الجمل عموماً : إخواننا نشوا عليشا 
فقاتلناهم ٤‏ وقد فاؤوا وقد قبلنا منهم .. 

وعذر أبضاً إخوانه الذين تخكفوا عن نصرته »> وقد 
تخلئف عنه جماعة من فضلاء الصحابة » كسعد بن بى وقاص 

ے 
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و 
وأبي هردرة وأبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وابن عمر 
وأسامة س زد ٠‏ ولقد قال له الأخر _ حين أرسل إليه علي 
بطلب منه أن ينصره ‏ : لو كنت في شداق الأسد ما تخلفت 
عنك » لكن هذا أمر لم أره . 


لقد عذرهم جميعاً “٤‏ وحملهم على أحسن المحامل . 


٦‏ كانت الفتنة التي تعرض لها المسلمون بمقتل 
عثمان وما جرى بعده ٤»‏ والتي فتح عليهم بها باب الفتن إلى 
بوم القيامة ¢ أكبر من تديير المدبرين »> وحنكة العقلاء المحنكين › 
وإخلاص المخلصين . كانت فتنة كبيرة أخذت مجراها في حياة 
المسلمين حميعاً وغلب المعقدور كل من عاناها > وبقيت عبرة 
للأ جيال اللاحقة عليها ان تقرأها لتنتفع بها . 

ولقد ذهت تلك الفتنة وعشرات الفتن بعدهاءواكتسب 
مثروها لعنة الله والناس »> وذهب ضحيتها شهداء ابرار كان 
منهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعمار > رضي الله عنهم 
أجمعين » وخلد التاربخ أسماءهم شهداء آبرارآ » وبعي لهذه 
الأمة قرآنها وسنة نبيها - وهما ركنا دينها _ فلم تفقدهما 
ولم ترزا بهما » ولعمر الحق ؛ إن" بهما لعوضاً عن كل مصيبة. 
وهنيئًا للشهداء الأبرار الجنة »> وليذهب أصحاب الفتن 
وتحارها إلى الححيم . 
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اعتزل أبو موسى الأحداث بعد إخفاق التحكيم وعاد 
إلى سيرته الأولى التي رضيها بعد عزله عن الكو فة ٤‏ فانصر ف 
والعبادة ٤‏ وتفقيه أولاده وإقرانهم القرآن الكرم ۰ 
امؤمنين على »> وقد اعتذر إليه عما أد"اه إليه اجتهاده يوم 
التحكيم » فعذره علي وقبل منه » وقال ابو موسى لعلي : 
ما فعلت الذي فعلت إلا نصحاً للمسلمين » فصد قه علي ولم 

وف بوم من الأبام مر ض الحسن بن علي يي الكو فة ؛ 
فحاءه أو مو سی لعو ده ¢ ودخل علي رضي آله عة فری 
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اعائدا جت با ابا موسی آم زائرآ ؟٠‏ فقال : با مير 
المؤمنين ٠‏ لا » بل عائدا » فقال علي : فإني سمعت رسول اله 
قول ٠‏ 

« ما عاد مسلم مسلماً إلا صلى عليه سبعون ألفملك ؛ 
من حين يصح الى حين يسي ٤‏ وجعل الله له خريفا يي 
الحنة » )١(‏ . 


وبعد استشهاد علي رضي الله عنه حزن عليه ابو مو سی 
حزتا بالغ ٠‏ إلا أنه لم بنصر ف لنصرة ابنه الحسن الذي أصبح 
خليفة من بعده » بل بقي على عزلته . بيد أن الاحداث جرت 
في مصلحة المسلمين جميعا ٠‏ فلم بلبث السبط الكريم أبن 
الكريم أن وقى المسلمين شر“ فتنة عمياء “ فتنازل لمعاوبة عن 
الخلافة قي سنة إحدى وأربعين “ واحتمعت كلمة المسلمين على 
معاوبة » وبايع له سائر الصحابة وأكابرهم » وفرحوا جميعاً 


وعلى الرغم من بيعة أبي موسى لعاوبة “ فقد بقي بعيداً 
عنه » لإا سستحيب لإلحاحه عليه بان بأتیه ۰ واستمر على 
دأبه فيما انصرف له من العبادة والعمل لآخرته ٠‏ بعيش ف 
الثو ية بظاهر الكو فة > بعيدآ عن جمهور الناس ٠‏ وباتي إلى 


(1) الخريف ٠‏ الشجر . 
۱٩۸‏ س 


الكو فة 4 وبحج إلى بیت لله الحرام 4 ولزور المد نة المنورة »> 
وبقف امام قبر رسول الله تر »> فيسلم عليه وعلى صاحبيه › 
ويذرف دموع الحب والإكبار والو فاء ۰ 


نحن الآن في نهابة سنة أربع وأربعين للهحرة .. لقد 
العبادة ؛ ورأى أولاده ما بعانيه من مشقة في الإكثار مسن 
العادة > فكلمو ه » فأجابهم : 

إن الخيل إذا قفارت مجراها أخرحت حميع ما عندها . 

ولقد أضرت كثرة الصوم بحسمه _ رحمه الله حتى 
عاد کأنه « خلال » (۱) فقيل له : لو أحممت نفسك »۰ ققال : 
أنهات (۷) ! إنما يسبق من الخيل المضمرة . 

ولم للبث أبو موسى أن مرض مرضا شديدا 
أقعده عن القيام والحركة > وازداد بقينه يقرب أجله › فأقبل 


. العود الذي نتخلل به بين الأسنان‎ ٠ الخلال‎ )١( 
. ابهات : لفة في هيهات‎ )۲( 


٩٩ 


على ربه یدعوه بان بختم له بالحسنی »› وان بجمعه بنبیه في 
الفردوس الأعلى . 
و دعا أو مو سی ليه وأهله و فتباده وأو صاهم الا : 
فلا تؤذنن” )١(‏ بي أحداً . 
وإ[ذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي > ولا بتمعني 
مجمر (۲) »> ولا نتبعني صوت” ولا نار . 
ولا تجعلوا في لحدي شيا يحول بيني وبين التراب . 
ولا تجعلواعلى قبري بناء . 


وأشهدكم أني بريء من كل : حالقة » أو سالقة ٠‏ أو 
شاقة (؟) ) . 


(1) تۇذنن : تتعلمن“ . 

(۲) مجمر ٠‏ الذي ببخر الميت بالبخور . 

(۴) الحالقة : التىتحلق شعرها عند المصيىة . السالقة: 
وبروى ٠‏ الصالقة : التي ترفع صوتها عند المصيبة . الشاقة : 
التي تشق ثوبها عند المصيبة . 


ب ۱۹٦۰‏ س 


ذلك ۰ فجعلوا بتوافدون عليه نعودونه » وندعون له بالشغفاء 
وطول العمر » وأخذ هو يحدثهم عن الموت وأهواله وعن الروح 
ومصيرها » وقال لعو اده ذاٽت بوم ۰ 

«تخر ج نفس المؤمن وهي أطيب ربحاً من المسك» فتصعد 
بها الملائكة الذين بتو فونها »> فتلقاهم اللانكة دون السماء > 
فیقولون : من هذا معکم ؟ فيقولون : فلان » وذ کرونه بأحسن 
آبواب السماء» فيشرق وجهه » فياتي الرب عزوجل ولوجهه 
برهان مثل الشمس . 
فتصعد بها الملائكة الذين بتوفونها » فتلقاهم اللائكة دون 
بأسواً عمله » فيقولون :+ ردوه فما ظلمه الله شيا . وقرأً 
لهم أبو موسى ٠‏ ( لا بدخلون الجنهة حتى لج الحمل في 
سم الخياط )١()‏ . 


. سم الخياط : قب الإبرة‎ )١( 


۱۹۱ س 


حشاشته »> وحعل نصيبه الإغماء »> وفيق > وأآخذ نساؤه 
بتعهدته » وآخذ هو بوصيهن“ بألا بصحن ولا يفعلن آي فعل 
نھی عنه النبی ۰ وف احدی‌الرات آغمي عليه ورآسهق حجر 
إحدى زوحاته » فأقبلت امرآته أم عبد الله تصيح برتة ؛ ولم 
بستطع هو أن برد عليها شيا »> فلما أفافق قال لأهله : 

آنا بریء مما بریء منه رسول الله لړ ۰ فان رسو لاله 
مَل برىء من الصالقة والحالقة والشاقة . 


وأوسعوا وأعمقوا . فجاؤوا فغالوا : قد حفرنا وأوسعتشا 
وا عمفيا 4 فال ٠‏ 

و الله انها لإاحدی المنزلتين : أما ليوسعن علي فبرې 
حتی کون کل زاوبة منه أربعين ذراعاً ٤‏ ثم ليفتحن“ لي باب 
الى الحنة 4 فلأنظرن" لی زواجي ومنازلي‌وما أعد أللەعز و حل 
لي من الکرامه ٤‏ ثم ليصيبني من ربحها ورو حها حتى أبعث . 

ولئن كانت الأخرى ‏ ونعوذ بالله منها - ليضيقن“ علي 
قبري حتی آکون في أضيق من القناة في الز ج(١) ٤‏ ثم ليفتحن* 


(4( الزج ٠‏ الحديدة التي تکون ې أسفل الرمح . 
۹۲ س 


لي راب من بو اب جهنسم 4 فلأنظرن إلى سلاسلي وأغلالي 
وقرنائي » ثم ليصيبني من سمومها وحميمها حتى أبعث . 

وجاء صباح يوم من ايام ذي الحجه » وتنزلت كوكبة 
من اللائكة الكرام من ملأها الأعلى › على بيت متواضع في 
ذلك الرباني الجليل برفق واناة > وصعدوا بها إلى بارئها . 
وود ع أو مو سی (لحباة الفائية وأقىل على الحباة الىاقية 4 
وبکاه اأولاده وأهله واخوانه ٤‏ ثم غسلوه وکفنوه وصلوا عليه 
وحملوه على نعشه وساروا به الى قبره “ فوأروه قبه . 

وني هذه السنة قضى في نهايتها الامام الكبير : آبو موسى 
الأشعرىي 4 صاحب رسول أله ا 4 وأحد أعبان الصحارة 
وعلمائهم وربانييتهم . 

x Kx XK ) 


(1) هذه سنة وفاته على الصحيح كما قرر مؤرخالإسلام 
الإمام الذهبي > وهناك أقوال أخرى . 


اكان الاد 


صو اما ٤‏ قو "اماً + 

رتانیا » زاهدا ٤‏ عانداً . 

ممن حمع العلم والعمل والجهاد وسلامة الصدر . 

لم تغيره الإمارة » ولا اغتر بالدنيا» . 

هذه الكلمات القليلات التي قالها الامام الذهبي 
رحمه الله - في آبي موسی 4 تشر إلى معالم شخصبة هذا 
الصحابي بلغ [إشارة ٠‏ وتتحدث عن حوانب هذه الشخصية 
أصدف حديث . ولقد تحدثنا طويلاً عن إمرته وجهاده 
وفتوحاته > وعن تعليمه الناس > وإقرانهم القرآن ٠‏ وتفقيههم 
في الدين ؛ بعد الحديث عن إسلامه وهحرته وصحصته للننى ` 
٠‏ وقد آن الأوان لنتحدث عن جانب عظيم من جوانب 
شخصيته ‏ رضي الله عله - وذلك هو حانب الربانية فيه . 


۹۵ س 


لقد كان أبو موسى من أولئك الملماء الربانيين الذين 
اصطفاهم الله » فحعلهم صفوة أصحاب رسوله يتر “ ولقد 
أفاد هؤلاء من النبي في حياته التقوى والاخلاص والزهادة > 
وأفادوا منه العلم والعمل . ولقد عاشوا بعد وفاته على 
محجته وطریقته » ولزموا سنته » وتمسکوا بهدابته ٤‏ حتی 
اتاهم اليقين . 

وإذا كانت الربانية هي : اجتهاد عظيم في طاعة الله تعالى» 
وتعظيم له وتوکل عليه “ وحياء منه وخشيه له » وإقبال 
على الدار الآخرة وزهادة في الدنيا > وحياطة كل ذلك 
بالاخلاص والصدق »> ثم بالعلم والفهم ؛ إذا كانت الربانية 
ماذکرت» فن ابا موسی قد اخذ منها بحظ وافر ونصیب كبر . 


لقد كان بحر ص طيلة صحبته للنبي َر على أداء الصلاة 
معه » ويتحمل مشقَة امسر من وادي بطحان إلى المدينة ولا 
يعبا بشيء في ليل أو نهار + من أجل تحصيل الثواب الوافر . 
وکان رحمه الله کثير التهجد لم بترکه حتى فارق الدنيا > 
بقوم الليل بالقرآن > فيوقظ به النائمين فيغلبهم بالاستماع 
إليه عن نومهم “ ويستجلب به اللا الأعلى )١(‏ . 

وكان بتهجد قي الحضر والسفر > وفي الحرب والسلم 
وقي سائر الأحوال . 


. راجع الفقرة (۴) من فصل : في صحبة النبي بل‎ )١( 
۱۹١ 


قال مسروق بن الأجدع )١(‏ : « كنامع أبي موسى في 
غزاة »> فاآوانا الليل في تان حرآث » فقام أبو موسى من 
الليل بصلي ‏ فذكر من حسن صوته ومن حسن قراءته ‏ 
تم قال(۲) 

اللهم أنت السلام ومنك السلام > وأنت المؤمن تحب 
ممن > وأنت المهيمن وتحب المهيمن > وأنت الصادق وتحب 
الصادى )» . 

وارتحل مرة بأصحابه من مكة إلى المدينة » فصلى بهم 
في الطربق العشاء ركعتين وسلم > ثم قام بتهجد وحده > 
فقرا مائة ية من سورة النساء في ركعة > فانكر ذلك اخوانه 
عله » فأجابهم ٠‏ 

ما لوت ان اضع قدمي حيث وضع رسول الله ع 
قدمه » وان اصنع مثل ما صنع رسول الله نر ۰ 

وسافر مرة إلى دمشق في أيام معاوبة »> فئزل بعض 
الدور »> وجعل بتهجد في الليالي وبقرا القرآن » فقيل لمعاودة 
مرة : إن أبا موسى يقرا القرآن بتهجد به في جوف اليل » 
فترك معاوبة داره » وذهب يستمع إلى أبي موسى من الليل 
إلى أن تضى صلاته . 

(1) من كبار التابعين ومن عاد أهل الكو فة وقرائهم . 

(۲) القائل هو أو موسی رضي الله عنه . 


س ۱۹۷ س 


ونتحر ی الابام الشددة الحر فيصومها » فإذا تال له حر“ 
البحر > وروى لهم كلمة اللك ٠‏ 

« إن الله قضی على نفسه انه من عطش‌نفسه لله عز وجل 

وکان ‏ رحمه الله على جانب كير من خشية الل 
والتو كل عليه والحياء منه » عبر مره عن نغفرته من المعاصي 
خو فا من الله فقال ٠‏ لأن بمتلىء منخرى من ربح جيفة » أحب 
إلي من أن بمتلىء من ربح أمرأة . 
اخرج بنا لی وابق نہدو بها ٤‏ فقال آبو موسی : , 

إلى ادن آبق لا لی وابق (۱) ؛ 

اما حیاؤه من الله تعالى ؛ فغد كان مضرب المثل > كان 
من شدة حيائه يغتسل في البيت المظلم > فيحنى ظهره 
. () لا شك أن تصرف أبي موسى إلى حانب دلالته 
على التو كل على الله تعالى بتفق مع توجيهات النبي يه في 


فوله ٠‏ إذا وقع الطاعون وأنتم بأرض فلا تخرحوا منها 
ولا تدخلوااليها . 


۹۸٩۸‏ س 


ول للتصب فاثماً حتی با خذ ٿو ده 6 حباء من الله + و کان 
[ذا نام لبس ثياباً مخافة أن تنكشف عورته . 

وقال _ وقد رأى قوماً قفون في الماء بغير أزر د : 
لأن أموت ثم أنشر ٠‏ تم أموت ثم أنشر > ثم أموث تم انشر “٠‏ 
أحب إلى من أن أفعل هذا . 

وكان بكثر من وصاة انه بالاستعداد لهول الآخرة › 
فيعول للواحده منهن : 
الحياة الدنيا > ولم بتهالك على شهواتها ٠‏ وأخذ نفسه بمنهج 
الرسول في ذلك » فسلم له دنه وقلىه . ولقد دخل ‏ رحمه 
الله - البصرة على جمل أورق بوم جاءها أميرا ؛ وخرج على 
نفس الحمل بعد إمرة دامت اثنتيى عشرة عاماً . ولقد نزع 
عن البصره ولیس في جيبه درهم »۰ فانتظر حتى خرج عطاء 
عياله من المدينة » فارتحل إلى الكو فة وزهد في المبلغ الكبر 
الذى أرسل نه عثمان اليه . 
بتحدئون في شو ونهم بأبلغ الكلام فقال لانس بن مالك وكان 


۱۹٩‏ ہہ 


سير إلى حنبه  ٠.‏ نا انس > هلم فلنذ كر را ٤‏ فان ھؤلاء 
كاد احده بغري الادىم (۱) بلسانه . ثم قال : 

با أنس > ما أبطا الناس عن الآخرة > وما برهم 
عنها (۲) ؟ . 

فقال انس الشهوات والشيطان ۰ 

وقال أبو موسى ٠‏ « لا والله “ ولكن عحتلت لهم الدنيا ٤‏ 
وأخئرت الآخرة > ولو عاننواأ ما عدلوا ولا ميلوا » . 


ولن بستقيم لعابد سلولك حتى بصونه بأمربن : 

الاخلاص والصدق > والملم د والفقه . 
وقد و صفه الننی لړ بأنه مؤمن منيب . 

وكان رى أن الصدق هو أساس النحاة > وهو رأس 
الأخلاق . ذكر انس بن مالك وكان من المقر“بين إليه 
خارج بوم کذا وکذا . 


)١(‏ بفري الأديم: بشق الجلد» وهو كنابة عن الفصاحة. 


والشبر ٠‏ الحبس . 


س ٠٠١‏ س 


فال نس : فحعلت أجهزه ْ فجاء ذلك اليو م وفك 
بقعي من جهازه شيء" لم فرغ منه ؛ فقال ۰ با اتنس إني 
ِن کذبت اهلي کذبوني ٠‏ ون خنتهم خانوني »› وان اخلفتهم 
أخلفوني » فخرج وقد بقي من حوائجه بعض ثيء لم يفرع 
مسه . 
عظيم » نصون به ديله وتقواه ٤‏ وبنجو به من حیل ايليس 
وتلبيساته » فقد تفقه على رسول الله ر » وأخذ عنه 
القرآن الكريم » ثم عاش بعده يعلم الناس وبقرئهم القرآن >٠‏ 
ويتعلم أيضاً من إخوانه الذين أخذوا عن النبي أكثر مما 
اخذ » ولقد أسف بوماً اشد الأسف على مقالة فاتته من 
الصحابي الجليل أبي“ بن كعب ؛ فقد مات أبي“ قبل أن يتكلم 
نمقالته » و قال آبو موسی بومها : 

والهغاه ! لو نقي حتی تىلغنا مقالنه . 

وبالحملة . ففد کان أو موسی من کار أ صحاب 
رسول الله یړ وخيارهم ؛ وکان إماماً ربانياً ې تقواه وخلفه 
وعمله ء٤‏ وفي كل أحواله . فرحمه الله رحمة واسعة > ورضي 
عنه في الصد”قين امقر “بين . 

3% 3% *% 
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انتهت بوفاة أبي موسى رضي الله عنه حياة حافلة 
بالهجرة والجهاد والعلم والعبادة والاحتهاد والصدق ٠‏ لكن 
أبا مو سى وإن مات فقد بقيت سير ته الطيبة للمسلمين بأتسون 
بها وبهتدون بنورها ٠‏ ولقد ترله هذا الصحابي للناس من بعده 
إلى جانب سررته جملة من الأولاد العلماء القضاة الذين 
حدثوا بحديث رسول الله تر > وساروا فيهم بسسيرة 
والدهم العظيم . 

ولقد كان ابو موسى من اولك الصفوة المختارة الذين 
اختارهم الله لصحبة نبيه ملي فصحب النبي أحسن صحبة › 
وتوفي عليه الصلاة والسلام وهو عنه راض »› وسجل اسمه 
ې دیوان آکرم الخلق بعد الأئبياء ؛ ديوان أصحاب رسول اله . 
وبکفیه هذا فخراعن کل فخر . 

بید أن با موسی حین بذكر فإنما بذكر في جملة سادات 
الصحابة وكرائهم “٠‏ لا تمتع به من صفات وفضائل رفعته 
إلى هذه المكانة : فهو من السابقين إلى الاسلام > ومن المهماحرين 
إلى الله ورسوله ؛ ومن عمال النبي بل وعمال الخلفاء 
الراشدين جميعاً » وهذا لم يحصل لغيره من الصحابة . 
ثم هو من العلماء القراء »> والزهتاد العاد > والفاتحين 
الحاهدين . ولعمر الحق إن كل خصلة من هذه الخصال 


س ک١‏ س 


لقمينة أن ترفع صاحبها مكانا علياً “ فكيف إذا احتمعت 
حميعها ي شخص واحد . 

ولقد عرف لهذا الصحابي النبيل فضله ومكانته سادات 
الاسلام وكبراؤه وعلماؤه عبر تاربخه الطوبل : 

لقد وثق به سید السادات رسول الله ل فولاّه عمله 
ودعا له دعاء“ مباركاً فقال ٠‏ « اللهم اغغفر لعبد الله بن قيس 
ذنبه » وأدخله بوم القيامة مدخلا كرما » . 
نم وق به من بعده خليفة رسول الله ابو بكر الصديق 

فأقره على عمله . أما عمر فكانت له مكانة رفيعة عنده وكان 
بقول عنه : إنه كبير » ولقد ولاه على البصرة أميرآً ولم بنزعه 
ندا وأو صی أن نیقی من نعده . 

و كان عبد الله بن عمر برى مكانة أبي موسى عند أبيه “ 
فحفظ له هو الآخر هذه المكانة »> فقد قدم أبو بردة بن أبي 
موسى إلى المدينة ٠‏ فأتاه أبن عمر > فقال : با ابن أخى > 
تدري لم أتيتك ؟ فقال أبو بردة : لا » فقال إن عمر : 

فضلك وفضل ابيك » فإني سمعت ابي بقول : قال وسول اله 
بر ٠‏ إن من بر الرجل بأبيه أن يبر“ أهل ود أبيه ٠‏ وإن أبي 
كان تحب أباك . 

وکتب اليه عثمان نول : 

إني لأحفظ قيد استعمال رسول الله وأبي بكر وعمر 
إباك “٠‏ وإني لأعرف فضلك ٠‏ وأنك من الهاحجرن الأولين . 

س ).ل — 


أما أمير امؤمنين علي رضي الله عنه ٠‏ فإن قضته معه 
نقيت له منزلة كبرة عنده »> هى منزلة العالم الصادف > 
لذا أرسله ممثلا" له في مسألة التحكيم “ وهو بعلم أن أبا مو سى 
سيقول الحق الذي براه هو لا الذي براه علي ¢ وهذا لعمر 
الله شيء عظيم من الرجلين : من علي وأبي موسى ففيه إيشار 
للحق ما بعده شار . 

ولقد عرف فضل أبي مو سی جمهور التابعین › و کثیرون 
في هذا الرجل : 
وأبي موسی . 
وعبد الله » وزید › يشبه علمهم بعضه بعضا . وکان علي 
وبي وأبو مو سی يشبه علمهم بعضه بعضاً ۰ بقتبس بعضهم 
من بعض . 

وقول ٠‏ قضاة الأمة: عمر»؛ وعلي» وزد ۰ وأو موسی. 

وقول صفوان بن سلليم : لم بكن بفتي في الملسجد 
زمن رسول الله يړ غر هؤلاء : عمر وعلي ٤‏ ومعاذ > 
وأبي موسی . 

۰0 س 


ويقول الحسن البصري : ما قدم البصرة راكب خر 
لأهلها من أبي موسى . 

ولقد كثر ثناء أنئمة الاسلامعليه فيما بعد »> فوصغعوه 
بأحسن الصغات ٠‏ واثنوا عليه أطيب الثناء ٠‏ 

بقول فيه الإمام الذهبي ني تذكرة الحفاظ : 

كان عالماً عاملاً صالحاً ٠‏ تاليا لكتاب الله › إليه المنتهى 
في حسن الصوت بالقرآن » روى علما طيبا مباركا » 
واقرا القرآن . 

ويغول عنه قي کتابه النبلاء . 

الإمام الكبير »> صاحب رسول الله » الفقيه المقرىء . 

ويفتتح ابو تعيم الأصفهاني ترجمته في كتابه « حلية 
الأو لياء » بقوله ٠.‏ 

ومنهم العامل المعلتم »> صاحب القراءة والمزمار > 
الرائض نفسه بالسياحة فالمضمار » الأشعري أبو موسى 
عبد الله بن قيس بن حضئار »> كان بالأحكام والأقضية غالا » 
وني أودية المحبة والمشاهدة هائما » وبقراءه الققرآن في 
الحنادس )١(‏ مترنما وقائماً > وفي طول الأنام والحرور 
طاوباً وصائماً . 


. وهي الظلمة‎ ٠ جمع حندس‎ ٠: الحنادس‎ )١( 


س اء ب 


وبعد . 

فهذا هو آبو موسى الآأشعري رضي الله عنه ٠‏ علم 
كبير “ ورتاني حليل » شهدت الأمة بفضله قديماً وحدثاً > 
ولئن غمطه بعض حقه المؤرخون ممن لم بتعمقوا الأحداث > 
فو صغوه بما لیس فيه ٤‏ فان هذا لا بضیره » وبکفيه شهاده 
رسول الله بير وشهادة خلفائه الراشدين به . ولئن تنقگصه 
قوم وأبغضوه و[خوانه من أصحاب رسول الله لړ لهوی ف 
نفوسهم > فإن هذا لا بضيره > وال الموعد » وعنده الجزاء 
الأو فى » وبكفيه إكبار الأمة له »> وحبها له ولإخوانه الصحب 
الكرام رضي الله عنهم حميعاً . 

فلتقر“ عينك با آبا موسی ۰ با صاحب رسول الله ؛ 
ولتهناً روحك الطاهرة » فرحمك الله رحمة واسعة »> ورضي 
عنك »> وغفر لك ما تقدم من ذنبك » ونضر وجهك « بوم 
لا بخزې الله النبي والذین آمنوا معه » نورهم سعی بین 
يديهم وبأيمانهم »> بقولون ۰ رينا أتمم للا نورنا » واغفر لا 
إنك على کل شيء قدبر » . 

« بوم ترى الؤمنين والمۇمنات نورهم سعی بین اددهم 
وبأيمانهم ٠‏ بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار » 
خالدين فيها » ذلك الغوز العظيم » . 

%4 3% 3% 


۷ء س 


الموضوع 

من الظلمات إلى النور 
هحرة إلى الله ورسوله 
في صحبه النبي ب 
أمير البصرة ومعلتمها 
الفاتح المحاهد 

أمير الكو فة ومعلمها 
في يام الفتن 

يومه الأخير 

الرباني" العابد 
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